رجل المستحیل 
[أدهم صبری) .. ضابط مخابرات معصری؛ برعز 
اليه بالرمز (ن-۱).. حرف (النو]ء بط أنه فا | 
نادرة آما لرقم (واحد) قيضى أنه الأول من نوعه؟ 
هذا لآن دهم صبرى) رجل من نوع خاض .. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة » من المسدس إلى 


التتكر و (المكياج): وقبادة السيارات والطائراك٠‏ 
وحتى الفواصات ؛ إلى جائب مهارات أخرى متطدة.. 

للد أجمع الكل على أنة من المستحیل أن يجيد رجل 
واحد فى سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. اکن 
(أدهم صبرى) حقق هذا الستحيل. واستمق عن 
جدازة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل)-. 


ينارق 


١‏ - الصدمة 


تهقت اریز (قذران) ٠‏ وهو يئس أف مک :“فى 
مينى المخابرات العامة المصرية ۰ عندما رأى (قى) 
أمامه ٠‏ وهتف فى ارنتياح واضح ؛. 

- مرها یا (متن) :. كيف حالك يا سديقش .. لم أرق 
.مذ زمن طويل . 

ابد (من) ق هدوء كمانتها ۰ هی تلول + 

- کید حالك أنت با (قدزی) ٠.‏ للذ شعرت بالمل أن 
مكتيى . وفزرت القيام بزيارتك . وتناولأقاح من الشاق 
مك 

هتف بها فی حماس : 

- ما رأيك فى تناول طعام اقا ِا ؟.. لذ ها 
شطادر طازجة من ال .. 

قاطعته ضاحكة : 

- الشاى فلط با (قدری) .. أرجوك : 

مط شفتيه ٠‏ وهل كتفي :فلا 

- با ازع ۷ فما زا تین على امه 


ضحكت قائلة + 

- هل يدهشك هذا > 

لت بش موقده الصاير ويضع فوقه بیش ای 
وهو يقول : 

- يدهشلى دائنا أن يعانى البيض الكثير + من أجل 
.المحافظة على قوامهم ؛ أو إنقاص أوزانهم .. نی سید 
يما آنا عليه و .بر 

انتفض جسده فجأة ٠‏ وارتطمت يده بإبريق الشاي + 
فانسكب ما به من ماء أرضًا ٠‏ عنما اندفع (حسام) داخل 
الحورة , هاتف لت 

- هل سمعتما آخر الأخبار ۴ 

التلت إلبه (لدرى) ۰ ما + 

- (حسام) .لد أفزعتني 

أما زمنی) ۰ فسأنته فى قلق > 

- مانا غناك يا إحسام) ؟ 

أجاب فى اتفمال جارف 

- (أدهم صبری) فى قلب (تل أييب) > 

جاء دور (منى ) لتنتفض فى قوق , وهی تهت 
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- ماذا تقول يا (حسام) ؟ 

أجابها (حسام) فى توقر : 

- أقول : إن (أدهم صبرى) فى (تل أبيب ) .للد أصدر 
الإسرائيليون منشوزا لليحث عنه منذ عدة ساعات , وأرسل 
لیا أحد رجالنا فى (تل أبيب) صورة من هذا الملشور 
بوساطة (الفاكسميلى ). 

فالها وهو يضع المنشور أمامهما؛ فاختطلته ( منى ) فى 
الهفة. وراح قلبها يدق فى عنف: وهی تتطلع إلى صورة 
(أدهم)؛ التى تملأنصف الصفحة , مع كلمات عبرية تطالب 
بالإدلاء بأية معلومات عن هذا الرجل؛ وتأمر كل رجل هن 
فى (إسرائيل) بالبحث عنه: وتصفينه لو لزم الأمر... 

.ولكن كل هذا لم يكن السبب فى ذلك الهلع » الذى ملأ 
لبها ٠‏ وامتزج بشىء من اللوعة فن أعماقه .. 

بل كان السپب هو الاسم .. 

الاسم الذى وع أعلى الصؤرة . 

اسم أيهم صيرى) .. 

كان اسمه مكتوبًا يكل وضوح وصراحة ٠‏ وبحروف 

۷ 


عبرية كبيرة ؛ إلى جوار رمزه الكودى ٠‏ الذى اشتهر به 
فى الأوراق الرسمية للمخابرات ... 
(۱-۵) ۰ 
لد كشف ال(سرانیبون كل شىء .. 
كشفوا زجود (أدهم سبری) على قيد الحياة ... 
اون لماذا ذهب إلى (تل أبيب) ؟ .- 


1 
وفجأة تراصت فى عقلها عدة أمور ومعلومات ٠‏ بنفس 
النسق الذى تدريت على التفكير به ؛ فى عالم المخابرات .-. 

افر المدير التقاجي' إلى (المكسيك) .. 
وصول تکنبیوتر الجنید [سيميولاتور) إلى 


للد لهمت (متى) الموقف كله فى الحظة واحدة... 
فهمته ولكنها لم تكن تلم تفاصيله بالتحديد ؛ ولهذا. 
فلت من أعمق أعماقها : 
- ماذا حدث يا (قدرى) ؟.. ماذامحيث + 
وکان هذا بالفعل هر سل .. 
ماذا حدث بالتحديد ؟.. 
00 


۸ 


كانت البداية فى (عوا]. 

فى مزرعة (أدهم) فى (المكسيك) .. 

هناك التقى فجأة بمدير المخايرات المصرية , الذى 
حضر خصيضا لزيارته ٠‏ وطاليه بالعمل مرة أخرى من أجل 
(مصر) , والمخابرات للمصرية «حتى ولو لم يعد للعمل فى 
صلوف المخايراك .. 

ولم تكن السهمة هذه المرة بسيطة ... 

بل كانت مهمة مستحيلة.... 

واحدة من المهام التى لايصلح لها سوى رجل واعد ... 

رجل المستحيل .. 

لاد تسلمت (إسرائيل) من الولايات المتحدة الأمريكية. 
جهاز كمبيوتر جديد ٠‏ يزيد من قدرائها عششر مرات عل 
ال ولا أحد بطم أين يخفى الإسرائيليون هذا الكمبيوئر 
الجديد ٠‏ المعروف ياسمب(إسيميوترر) ... 
٠‏ وكان على (أدهم) أن يدمر هذا الكمبيوتر الجنيد .. 

أو يفسد مفعوله على الأقل .. 

وام يتزئد (أدهم) لحظة واعدة ... 

ام يتا باق الفا مت لجل (مضر) .+ 
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وسافر(آدهم صبری) إلى تل أبيب ۰ لييدً مهمته :نون 
أن يدرك أنه سيواجه فى الوقت اه خصمين كل متهما 
يحتاج إلى جيش کامل 

[موشی انیم دزراديلي) : الق لم يق مصزعه فى 
أنمائبا الشراقية). + والذى ظل يحلم بهدف واحد ید إليه. 
کرامته وت 

پتمبر (أدم صبری) ٠‏ 3 

و(سونيا جراهام) : اتن هاجزت سر إن الؤلايات. 
المتحدة الأمريكية : وأصبحت تمتلك شركة الإنيكترؤنهات 
الكبرى فى (ثيويورك ) » وتديرها بوشاطة مدير اف٠‏ 
زدعی (تونی بؤرسالينو) ٠‏ وتخطط للسيطرة علق عم 
الجانبزسية بأكيله ؛ والقضاء .على .يخصبها. اوه 
وزوجها السابق ٠.‏ 

الفضام على رجل المستهيل ٠‏ 

ده ال يه 

وفتح الجحيم أبوابه ٠‏ 

ادما وراج بطارده و 
فى فلب (تل أبيب) :ثم قزر مدير المخابرات الإسرائيلية 
(الموساد) الإطباق على (أدهم صيرى) .+ وتدميره تما 

“2 


وبدأت مطاردة من أخطر المطاردات فى حیاة (ادهم 
صبری) 

مطاردة فى (تل أبيب) ٠.‏ 

واشترکت كنيهة. كاملة. فى .مطاردة وقتال, زجل 
.المستحيل ؛ حتى حاصرته. هليوكويتر حربية داخل كوخ 
خشبی صغير . وأطلقت نحوه صواريفها ؛ و ..- 

واتقجر الکوخ .: 

تسفته صواريخ الهليركويتر تنا .. 

ولم يضئق (موشى) ؛ ما حدث ٠‏ حثی وصلتة رسالة 
مق قاند المطاردة (إقرام) ٠‏ تفه بالعلور على _جلة. 
الرجل .. 

رجل المستجيل .. 

ععء 


اتتفخت أوداج (]فرام) فى زهو ؛ وهو يدلف إلى حجرة. 
۶ مدير المخابرات الإسرائيلية ٠‏ ويؤدى التحية الصكرية ٠‏ 
- اتنهت المهمة بنجاح با سيّدى .. نمت تصفية 
طلسم 
۳ 


ابتسم مدير (الموساد) فى ارتياج ٠‏ وقال : رن 
عمل رائع يا (إفرام) .. أحسلت.. توقع مكافأة 


اقزينا 

اتسعت ابتسامة ( إفرام ) ؛ وفو بختلس نظر شام إلى 
(موشی) ؛ الى عقد حاجبيه :فلا + 

- أأقت وائق من مصرعه يا (إفرام) ؟ 

حك (إفرام) فى زهو ٠‏ وقال د 

كلت أعلم أنك ستلقى هذا السؤال يا عزیزعه 
(موشی) ؛ فمن الطبيمى أن تشعر بشىء من الغيرة ؛ لأنك. 


لم تكن صاحب اليد لطولی. فى القضاء. على ذلك 
الأسطورة :و التفطت لجثته .. اللصدلبقاياجثئه بعض 
الصور الفورية . 


وأخرج من جييه عدة صور فورية . وضعها على مكتب 
مدير (الموساد) ؛ الذى النقطها ؛ وتطلغ إليها فى هتمام ٠‏ 
ثم هل رأسه ؛ مرنذا مرة آخزی : 

- عمل رالع یا (افرام). ۰ 

تناول (موشی) الصور , وتأئلها فى أهتمآم 

کان أقل ما يمكن أن توصف ابه هذه الصو هو نها 
بشعة : فلم تكن تحوى سوى أشلاء متنائرة لجثة ؛ شوهتها 
النبران. ٠‏ ومژقتها الصواريخ إربًا ٠‏ وكان عن المستحيل 
تحديد هوية صاحبها , بكل ما أصابها . وإن كانت بقايا 
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الحلة اقتی يرتديها تشبه تاک التو كان برکیها(دهم 
صبری) ٠‏ فى آخر مرة رآه فيها (موشی) فی الفندق .. 
واتعقد داجیا (موشی) کر وأكثر ‏ وراح عفله يعمل فی 
سرعة وأقوة کمادته ثم لم تبث ابتسامة باهتة أن ارتسمت 
علی فيه + وهو بعيد الصنور إلى (إقرام) ۰ الا 
عمل رائع بعق . 
قالها بشىء من السخرية ‏ قبل أن تختقى ابتسامته + 
وتتلاشى بفتة ؛ لتترك خلفها وجهه الجامد وملامحه. 
سمي د ٠‏ قبل أن کول 


لاتثق بمصرعه .. فیس كلك ؟ 
أجايه (موشى) فى برود ٠‏ وهو يتجه إلى باب حجر 


- هل نسيت قأعدة الل فى جهازنا يا رجل ؟. 


- لاتثق بای شىء .. أو بای شقص . 

وغل ق لاب خلفه فى حزم ثم عبر الممر الطويل أمامه. 
الى سرعة كبيرة + منجهها إلى سيارته ٠‏ وفى رأسه فكرة .. 

ره بل الغرلية ... 


ويالفة الخطيرة . 
000 
0 


4 
ا قاومت شعوزا لم تعتده , ورغية عجبية فى البكاء ٠‏ 

۲ - الثعالب ... | وتات فى جدة : 

بات أصابع (سونا همع فى عم شم ير - ولكن هذا الرجل لم بیان الحب .. على الرغم من 
الفارسى الأبيض ٠‏ الى استعان للمساتها : , فاغئق عينيه _ كل سافطلته من أجله لم يمكنه قناع قلبه يحبى «بل تركنى 
فى تعاسل + ٠.‏ وتناوم قليلا ٠‏ فی حین راحت هی تنقث دخان | دون ترئد » عند ول نداه من حبيهته. للسايقة... تركني 
.سيجارتها الرفيعة فى بطه . وهی تتطلع ی صغيرها | وقائل العالم من أجلها .. ألاايستحق أن أقتله من أجل هذا ؟. 
اموي وت وه خر یتوس | إشطرب الصغير فى مهده. مع صراخها المرتقع , 
" 4 وان واصل نومه :فی حين سمعت هی دقات مر 

الم كن من المنطقن أن تتحئث على هذا النخو . مع طفل a rege‏ 
ی اب - من هنك ؟ 
نت فى الواقع تفت إلى نقسها": وهی شتطرد 1 

و E‏ دح حوصن 
له للد ات اقام تنس مراک ا ی 
ase. 00 PCI ET MR er‏ 
یں ای روح الک فی ماس .اوہ کاش ,۳" کا زو بح 
بعد ان صورت ات من شغر تما سییر ا .يهاش فد 
امد وغرقت فى هبه هت الشفاح .. يا موی ".شید وه المربية., وهی تقول + 
جراهام) . التى مزقت قلوب عشرات الرجال ؛ وأرا الي سهد 
دماء المنات ,دون أن يطرف نها رمش .. أن غارقة فى| 
خب رجل .. ورجل مصرى.. 5 
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قاطعتها (سونيا) مرة أخرى + 

- فليذهب علماء النفس إلى الجهيم .. 
ازدردت المربية لعابها , وغمفمت + 

- فليكن يا سینت ؛ والكن ماذا عن التدخين ۶ 


سا أن .: : 
(سونيا) للمرة الثائثة فى عصيية + 

- هل ستلظمين علاقئى يابنى ۶ 

بدت المربية المسكينة شديدة التوثر وهی تقول : 

- معذرة يا مسز (آرثر) ٠‏ ولكنتى أتقفضى هرتين من 
أجل هذا .. 

علدت (سونيا) حاجبيها فیشدة ‏ واتكمشت المريية فى 
مكانها : وقد بدا لها أن (سونیا) ستنفجر فى وجهها بغتة + 
إلا أن (سونيا) لم تنبث أن قاتا 

- فليكن .. سأتركه لك + فلا وقت لدی عملي له .. 
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قتتها واندفعت نحو تیاب ٠‏ فتنحنحت المربية + 
وتمتمت فى ارتياك : 

-مطرة يا سز (آرش) - 

التفثت إليها (سونیا) هاتفة : 

- ماذا هناك أيضًا ؟.. هل أخرج من سلم الخدم 1 

شهب وجه المربية مرة أخرى ؛ وهی تقول : 

- علوا با ستی .. إنما أردت أن أخبرك أن مستر 
(بورسالينو) ينتظرك فى مكتبك بالطابق السفلى . 

طت (سونيا) شفتيها ٠‏ وقالت فى حدة : 

داكن .. سأذمپ إليه . 

وصافقت اباب خلفها فى عنف ٠‏ جعل المربية والطفل 
+ينتفضان فى قوة , ثم لم تلبث المربية أن التفنت إلى 
اتصفیر ٠‏ وريّكت عليه فى حنان , متمتمة : 

- لا تفزع يا صفیری .. عد إلى نومك .. يالك من 
مسكين !.. كيف أنجيتك هرة وحشية كهذه ؟! 

أما (سونيا) ٠‏ فقد هبط إلى حجرة مكتبها ؛ ونهض 
(تونی بورسالينو) لاستقبالها فى اخترام .وهی تسأله ؛ 

- ماذا هناك يا (ونی) ؟ 

"۷ 


قال فى سعادة واضحة : 

- لقد أنتج الرجال جهاز التصنت الذى طلبته : 

ثم أخرج من جييه علبة صفيرة , فى حجم علية ثقاب + 
وفتحها فى حرص .ثم أشار إلى كرة صغيرة ؛ فى حهم حية 
من نحص . ترك فى قاع لب ,وخر سرد ف 


+ ها هوذا .. أصفر (ميكروفون) وجهاز تصنت فى , 
العالم أجمع ؛ بقوة تعلى لنقل حديث هامس بين عاشقين ٠‏ 
عبر بحيرة واسعة ؛ وسط موقع بناء غارق فى لصف 
ولشجیع 
تطلت في اهتمام بالغ إلى الجهاز ‏ وسألته < 
- هل تم اشتياره ؟. 
هتف 
- واللتائع بالق الروعة 
أبنسمت في ارتيا :ال 
- عظيم ., إننا قترب من الهنف نريه 
سألها فى اهتمام 
- سیدتی .. هل یمکننی معرقة هذا الهدف بالضيط 1 

۳۲ هد امع وتان جیار انتلت هی ك ٠‏ اسر 
من جيه غلية ماو ل حم علة لقاب 


أطلقت ضعكة ساخرة . وقالت + 

- لابا عزیزی (توتى) .. لايمكنك معرفته . 

بدا الضيق على ملامحه ؛ وهو يقول : 

- مسز (جوان آرثر) .. لااتنسى أننى كاتم أسرارك ٠‏ 
وصاحب الشركة الظاهرى . 

قالت فى شراسة مباغتة : 

- وأنك تتقاضى ملبون دولار سنويًا مقابل هذا .. لیس 
كثلك ؟ 

الكمش أمام ثورتها . وهو یلم : 

بلی يعس (أرثر )... بلى . 

أعتدلث فى مقعدها . وأشلت سيجارة آفری ٠‏ وهی 
تلرل + 

- والآن ماذا عن التقارير التى طلبتها ؟. 

اولهااسطوانة كمبيوتر . وهو يقول : 

- هذا أحدث ما حصلنا عليه من الولايات امتح 
الأمريكية ٠‏ و(مصر) ٠‏ و(إسرائيل) > 

تتاولت الأسطوانة ٠‏ ودستها فى جهاژ اکدبیوتر على 
مكتبها ؛ وتابعت تلك المطومات التى تتراص على الشاشة. 


قى اهتمام بالغ ٠‏ ثم لم تلبث أن هتفت ؛ وهی تقفز لتضغط 
أعد الأزرار , لتثبيت المشهد على الشاشة : 


تجاهلته تماما .وهی تطالع المعلومات للمرة الثانية ٠‏ 
وتلقى,نظرة طويلة على الشاشة ٠‏ التى تحمل صورة ذلك 
المتشور ٠‏ الذى حمل بدوزه صورة (أدهم صبرى) ‏ ثم 
مت د 
- لماذا ذهب إلى هناك ؟.. وما الذئ أصابه ؟ 

هتف (نونی) + 

- من هذا با سیدتی ۲ 

رة أخرى تجاهلته تماقا ٠‏ وهی تعود إلى مقعدها + 
وتتلط نفسًا عميقا من سيجارتها ؛ وتعد حاجبيها فى 
شدة ؛ والسؤال الثانى يترئد أكثر من مرة فى أغماقها ... 

ما اقذی أصاب (أدهم) فى تل أبيب ؟.. 

ما ى أصابه ؟.. 

000 
0 
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هتت (منى) بالكلمة ؛ وقد اشترك قلبها ولسانها فى 
ارتجافة قوية عنيفة ‏ وشحب وجهها يشدة ٠‏ و(حسام) 
يجيب فى مرارة : 

- هذا اما. أعلله الإسريديايون ۰ ولد نقيت أجهزة. 
إعلامهم صورة لأشلاه جلته ‏ مع بيان من وزير اليفاع .. 

صاحت والدموع تقفز من عينيها على رتم منها < 

- مستحيل !.. مستحيل أن يكونوا قد قتلوه 1 

فال (حسام) فى ألم 

- لا يوجد مستحيل یا (منی) .. إنها ها :ما من 
شیه أو شخص يدوم . 

ترکت دموعها نسيل على وجنتيها لحظات » ثم اندفعت 
افهاة جارج حجرتها , فلحق بها (حسام) , هاتفا ‏ 

الى أبن ؟ 

المتجب ؛ وانطلقت تعدو عبر الممر »وهو خلفها .حتی 
اقتحمت حجرة (قدرى) ء هاتفة : 

- (قدری) - 

3 


كان (قدرى ) متكفذًا على مكتيه . ولقد رفع وجهه عند 
سماعه لصوتها . والتقت إليها بواجهها فى بطم ؛ فهتفت 
مرة آفری ؛ وقد امتزجت اللوعة بالمرارة فى صوتها : 

- (قدری) - 

كان وجهه غارفا فى بحر من الدموع ؛ وعیناه مجمزتان 
قطن من جمر ملتهب + وهو يقول فى هزن ومرازة ٠‏ 
الا جدود لهما - 

- لقاماكت : 

ی 

- لاپا (قدرى) .. (أدهم) لم يمت بعد 

شم کنا : 

le 

.وتمتم (حسام) : 

- (منی) . أعلم أنه من الصبر عليك أن ... 

قاطعته هائفة : 

-صدقانى .. (أدهم) لم يمت ., ان يظفر بيه 
الإسرانيليون . بعد كل هذا .. لن تكون نهايته هناك > 

قال (حسام) فى حدة : 

"r 


- ألديك دليل واعد على کونه على کید التحياة + 

سات فن حزم + 

- بالطيع , 

ا 

توفت دموع (قدرى) بت وتبادل مع (حسام) نظرة. 
متوترة قبل أن تقول (منی) فى حسم : 

- (قدرى) .. أريد أن أسافر ھی (تل لیب 

وضریت بایشتها على سطح مكتيه ٠‏ مستطردة + 

- الآن + 

وحاسمة .. 


0300 


اسم العقيد (أورلوف) ؛ مسلول الكمبيوتر الجديد 

(سيميولاتور) ٠‏ وهو ينهض الاستقيال (موشی) فی 
مكتيه ؛ وصافحه وهو يقول + 

- مرحنا ي(موشى) مرعيًا بك فى كعفة اتخرب 

الإليكترونية الحديثة .. قل لى يا رجل : كيف أمكنك إقتاعهم 
rt‏ 


بعنحك تصريخا بزيارة مقرنا السرى هذا ؟.. انهم 
يعيطوتنا بشبكة رهيبة من الأمن , ناد تفزعنى أنا أيضًا .. 
أجابه (موشى) بیروده المعهود : 5 
- أنسيت أنتى واحد من المشرفين على جهاز الأمن 
قرهیب هذا + 

شق (لوراوف) ٠‏ قائلا : 

- هذا صحيع . 

وأشار إليه بالجلوس » ثم سأله : 

- وما سر زيارتك هذه .. آهی عمل أمنى ۲ 
أجايه (موشی) . 

- بل هجرد اختبارالقدرات (سيميولاتور ) + فى مجال 


التي الأملى . 

تطلع إليه (أورلوف) لحظة فى صمت ؛ ثم سأله + 

- وما نوع التجرية ؟.. هل ستصنع حرا وهمية ‏ ,با 
وين المصريين , أم ... 

قاطعه (موشی) : 

پل هی تجرية ابسط من هذا يكثير .. 

ثم مال تعوه ٠‏ مستطرفا : 

- ستتتئع جاسوسًا . 

۲ 


مالديه من معلومات . خاصة بتك التجربة الخاصة ء التى 
رھ إجراعها مع (سيتيولاتور ) ٠.‏ 

.وال (آوزلوف) ؛ وهو يغادر الحجرة : 

- سأتركك تصنع تجزبتك وحدك .: ولاتتس العرور على 
.خهرتى ٠‏ قبل أن تغادر المقر السری . 


قال (موشى) فى برود 


لها مجزد تجریة لعفم (موشى) ؛ وهو مشفول بالشاظة فا 
.تطلع إليه (أورلوف) مرة أخرى فى حيرة وصمت .| = سأفعل.. 
الم فال : استفرق ساعة كاملة ٠‏ فى نقل كل ما لني من صور, 
-افليكن يا (موشن) .. ذعنا ترا هل ستفلح تجربتك | وقطومات ‏ إلى الكمبيوتر المتفوق :ثم اعتدل فى مقعده ٠‏ 
هذه آم ۷ - .وألقى السزال الذى جاه من أجله : 


- هل لفی (آدهم صبرى ] مصرعة بالقعل ۴ 


رائجه إلى زكن من أركان الحانط + + وضغط زرا خفيًا 
وبا (سيميولاتور) عمله ؛ وراح برسم المشاهد شبه 


فيه :فلع الحائط . وانكشات خلفه شاشة کر أشار 


لها (أورلوف) .فلا ا 
هذه الشاشة توتبط مباشرة بالتمبيوتر .. يمكنك | وگات ماج 
اجزاء تجربتك علبها . فهى واجدة من.عشر:شايدات ۰ هفآجأة مدهشة 
تنظم عمل ما يقرب من أنفى فناة للمعلومات + يتم تغذية عع 


(سيميولاتور )بها طوال الوقت .7 
نهض (موشى) من مكانه ٠‏ وجلس أمام إلشاشة ؛ ثم 
۳ بدأت أصابعه تضغط أزرار الكمبيوتر ‏ وتنقل إلى الشاشة. 


"۷ ۳۹ 


۳ - اللقاء الشانی -- 

تطلع (زیاد) فى اهتمام بالغ ٠‏ إلى الرجل الذى یجلی 
أمامه , والذى يرتدى زی جنرال فى الجيش الإسرفئيلن ٠‏ 
اشم هل زأسه . وهتف : 

- إنها معجزة پعن . 

سم الرجل ٠‏ وقال + 

ما هی المعهزة ؟ 

آشار إليه (زیاد) ٠‏ وقال د 

- أن تبثل ملامحك إلى هذه الدرجة المذغلة !.. لق 
صرت نسفة طيق الأصل من الجنرال (بن عازد) ٠‏ فى 
هینته وسونه ؛ ودون أن يعاوتك آهد .. بل ومن 
المستحيل أن يأذحظ ای مخلوق ذلك القناع الهالغ الرقة + 
الذى ترتديه فوق وجهك ؛ حتی لو حدق فيه مباشرة .. 
آین تعلمت هذا يا سید (أدهم) ؟ 

لح (أدهم صبری) يكفه ٠‏ وقال فى هدوم + 

- نلد أجدته قبل أن أبلغ نصف عمرك يا صديقى ٠‏ 
ورحم الله والدى ۰ الذى صنع منی ذلك المحترف ۰ الذى 
تراه أمامك الان 

هتف (زید) فى حماس : 

1 


= إنك لست محترفا فصب .. إنك عيقرى وموهوب 
أيضا .. لن أنسى با تلك الخطة المعقدة : التى أعددتها 
التخدع الإسرائيليين .. القد جذبتهم واستدرجتهم إلى هذا 
الكو ٠‏ المجاور لفيلات الجنرالات ٠‏ والذى بقع على مقرية 
من قي الجنرال (بن عازر ) ؛ ومن داخله عبرت ذلك الممر 
اتصغير . الذى أعددناءمسيفا ‏ والذى ينتهى خلف مجموعة. 
الصخور ‏ وترکت خلفك تلك الجثة ؛ الث سرقناها من 
مشرحة المستشفى ؛ وأنبسناها حلتك : ووضطا فى جيهها. 
جواز السفر , الذى يحمل اسم الفرنسى (جان ريمون) ٠.‏ 
وعندما نسلت الهليوكوبتر الكوغ .مت الجثة ؛ كلت 
أنت خلف الصهور ؛ تتسلل إلى فيلا (بن عازر ) ؛ وتنتحل 
شخصينه ؛ بعد أن لقن القبض عليه وسجناه .. یلها من 
خطة !..القد أعلنوا مصرعك بالفعل ۰ ويمكنك الآن أن تجؤل 
فى (تل أييب) كما تشاء ؛ فى هيدة (بن عازر) ؛ وتضع 
خطة جديدة ٠‏ للوصول إلى (سيعيولاتور ) + وتدميره .. 

قال (أدهم) فى هدوم : 

- تكعيره أن يفى بالفرض ۰ 

سأله (زياد) فى دهشة + 

"۹ 


- ماذا ستفمل ابه إذن ۲ 
ابتسم (أدهم) ابتنامة غامضة ٠‏ وقال 7 
دع هذا لوقته يا صديقى ۰ 
الم اتدل مستطرقا. 
- أما اقليلة فساقوم بزيارة هامة للفلية در زيارة 
الصبيقي العزيز ٠‏ اليد (أورلوف). 
وازدادت ابتسامته غموضا 
nas‏ 
الك أوافق على هذا .ر 
نطق مذبر المخأبرات العامة هذَه العيارة ى حزم . وهو 
يتطلع إلى [منى] و (حسام) و(قترق] دق 
امه :وید كل مهم جواز سر زالف : حمل أسماء 
أجنبية تأشيرة بالقةالإتقان :النخول (إسزائيل]. ۳3 
(مدن) فی توثر محرظ : 
لايمكنثى البقاء هنا ؛ وتركه يؤااجه اققطر هناگ 
تطلع إليها المدير لحظة فى صمت ٠‏ ثم قال * 


- لماذا أنت واثقة إلى هذا الحد + فى وچوده على قية: 


الحياة؟ 3 
علدت حاجبيها ,وهی تقول فى را 
r.‏ 


- لدی أسيايى .. 

عاد يتطلع إليها بضع لحظات فى صمت ٠‏ ثم أدار وجهه 
إلى (حسلم) .ول : 

:- وماذا لك ؟. 

أجابه (حسام) فى هدوء لا پخلو من العسم : 

- أرق من واجبى أن أذهب إلى هناك . فلو أن (أدهم 
صبری) كان يقاتل من أجل حزمان (إسرائيل) من 
(سيميولاتور) ؛ وهو رستيًا خازج صفوف المخابزات ٠‏ 
فالأفضل أن کل نا هته : من بين صفوفها ؛ خاصة 
وأننى أحمل ال ... 

بتر عبارته لحظة :شم استطرد في توت 

- أحمل لقب (ن -۲) 

قال المدير فى خوت : 

+ هلا 

ثم سال (قدری) د 

- أنديك أنت آیضا ما یر سفرك ؟ 

أجابه (قدری) فى خفوت ؛ وبلهجة حازمة رلم يعتد 
اتتطق بها عادة + 

- إنه صديقى الوحيد. 

۳ 


صمت مدير المخابرات العامة المصرية طویلا هذه 
المرة ؛ وهو ينقل بصره بين وجوههم جميغا ؛ ثم قال : 

- أتعلمون أنكم تخالفون بمطلبکم هذا أبسط قواعه 
العمل ؛ فى عالم المخابرات ؟ .. انا لاترغب أبذا فى إتيان 
ی + ولعل هذا أحد أسباب لختيارى ل (آدهم 

.. إننا لستطيع ببساطة إنكار وجوده بين 

سينا بل نتنآ نتكر رسيا معرفقن بوجوده على 
اقيد الحياة ؛ إذا ما تعلدت الظروف , أما ذهابكم ؛ فسيعني 
أننا نقاتل بشكل رسمى وواضع ٠‏ 

بدا التوثر على وجوههم : فاستطرد برعا : 

- هذا لو أنكم ستفطونها بالفعل .٠‏ 

هتنت (منی) ١‏ .. 

- ماذا نطی پا سزدی ؟ 

أجايها مينسا : 

- (أدهم) ما بزال على قيد الحياة ٠‏ 

.برقت عبونهم فى شدة ٠‏ ثم اعد حاجیا (حسام) + 
ونهللت أسارير (قدرى) ؛ وترفرفت الدموع فى عينيه ٠‏ 
وهو يهتف : 

هی .هلا ۱ 

كارع ٠‏ فقد تجئعت الموج فى عينيها ٠‏ واه 


۳ 


- (آدهم) على قيد الحياة .. كيف عرفت يا سيدى ؟ 
آچانها المدير : 


- ايت برقية شلرية بهذا : من أحد رجالنا فى 
تل أبيب) : عت طریق وسیط فلسطیلی : ولقد تم إرسال 
البرقية إلى (بازيعن ) + ومنها إل (روما ).: وتعدها إلى هنا 
مباشرة .. إنه على قيد الحياة ؛ وبواسل مهمته ف سبيل 
انقضاء على فاعلية (سيميولاتور) . 

تمتم (عسام) 4 

- إذن فهو سيكمل المهمة .. 

الحم تاه ن 


+ وأضاف فى هزم‎ ٠ er 

- ولکن احتفظوا يجوازات سفركم فى أيديكم , ويحفانيكم. 
مالل ومتأهية ‏ فالمهمة لم تنته بعد ولا أحد يدرى ما إذا 
كان (أنمم) یمتح یم أ لا 


rr 
04۷ دم + ارا سمل ار ر‎ 


تجاهله (زیاد) تماما ٠‏ وهو يقول د(آدهم) : 

- هل تعود إلى المتزل يا سيْدى الجثرال ۲ 

أجابه (أدهم) ٠‏ وهو يتظاهر بالإعياء : 

- كلا ها (أيجور ) .. إنه الانفعال فحسب .. سأستريح 
یلا عند صدیقی (أورلوف) ٠‏ وينتهى كل شیم .. هيا 
أيها الجندى .. اصعد بی إلى منزل (آورلوف) > 

لم يعد أمام قائد الأمن ٠‏ والحال هكذا ٠‏ سوى أن یعاون. 
[أدهم) على الصعود إلى منزل (أورلوف) ؛ الذى استقبله. 
پدهشة شديدة ٠‏ وهو يهتف : 

-جنرال (بن عازر) .. ما لذق 

قطع (أدهم) سؤاله . وهو يجيب فى سرعة 

۔ لا تقلق يا عزیزی (أورلوف) .. إنه دوار بسيط ٠‏ 
وسيشلى بعد قليل 


الم يقهم (أورلوف) العلاقة بين سؤاله اوجواب 
(أدهم) + فلم يكن ینوی سزاله عما أصابه , وإنما آراد 
سؤاله عن سپب قدومه ٠‏ فى هذا الوقت : إلا أن (لاهم) 
EGE‏ 


.: أخير سانقى بهذا» 
ر س ٠.‏ شتا لك , 


بيده وكأنه يشة الساعدة ۳۷ 


وتا مر مرس : زوک لار صب رن 0 


قالها ودفعه فى رفق إلى خارج المنزل ٠‏ وأغلق إلباب 
خلفه , ثم التلت إلى اتعقيد (أورلوف) ٠‏ الذى بدا شديد 
الدهشة والحيرة , وهو يسأل :ا 

- سيْدى الجنرال (بن عازن ) :- إنه لیدهشنی حلا أن .. 

قبل أن بت عبارته.٠اتسعت‏ عيناه فى مزید من الدهشة 1 
عندما اعندل (أدهم) فجأة : ويدا أطول قامة من اقترا 
(بن عازر) ٠‏ واتو يقلا فی آسقرية 7 

- بدهشك أن أزوركا فى منزلك .: آلیس كذلك'؟. 

نراجع (أورلوف) فى ذعر ودهشة , وهو يهتف | 
- باللشيطان ..١‏ هذا أنصوت .. إنك لست الجلرق 


لم تمها أن قيضة (أدهم) هوت على عه کات 
وألقته مثرين إلى الخلف ٠‏ فارتط بأحد مفاعد حجرته :ثم 
انقلب معه قاقد الوعى ٠.‏ 
وفى هدوم ساخر ؛ تمتم (أدهم) : 
- لعل هذا يجيب عن تتؤانك أيها لوخد -. 
ومع ابتسامتة الساخرة ,اقب هن چند (أورولوكف) + 
32 


وت نحوه :وم يكذ مسد حتى أرتقع صوت دقات 
عنيقة على باب الحجرة ؛ مع صوت قاند الأمن.+ وهو 
يتف : 

سيّدى العقيد . اذا حدث ۸:۴ لقد سبعت ضجة 
لديك +,سأضطر اسفا لتنفية تعليمات الأمن ؛ فلو لم يتم فتح 
الراب خلال “عش ثوان » سأطلق عليه النار ؛ ونقتحم 
المكان :. أكزر .. ساشطر لتنقية تليمات الأمن 

وأصبح المؤقف خرچ 

حرجا يق 


0-00 


r 


ء - ضربة مزدوجة .. 
عل ان ورای ل یس جرا 


زج وج ٠‏ وهو يهتف فی 

یت 
نلك بان سيجرته لل برد ٠‏ وهی تجیب 2 
- إلى (إسرائيل) .. وفوزا .. للد تم حجز معد 


باسمك ٠‏ فى طائرة الماشرة ٠.‏ ساب نا رهز 
دقائق ؛ وهذا بطی أنه أمامك وقت قليل للفاية ؛ لإعداد 
حقانبك : وإعضار جواز سفرك . 

هتف فى حيرة : 

- ولكن لمانا ؟.. ب ترق ب وز مس 
له و 

لاطت 

الاما 

وم ؛ فاكتفى بهز رأسه فی توتر + 


أجابته فی 
- ستلتقئ برجل بُدعى (ليو دايان) ٠‏ وتحمل له رسالة. 
خاصة منى ۰ وحقيبة نقود ٠‏ وسيقوم هو يكل شىء + 
07 


سانها فی ضيق : 
- ولماذا لا يتم الاتصال به هاتقيًا ؟. 


- وما دة (ليو) هذا نا ؟ 

قالت فى صرامة : 

- ليس هذا من شان . 

ثم آلت نظرة على ساعة يدها ٠‏ وأضافت : 
- والآن هی وإلا فستفوتك الطائرة . 

قال معترضا : 

- ون من عن لجتماع مجلس الإدارة غذا ۲ 


- سيّدتى .. هذا الصل لايليق بی .. أى رجل تافه يمكنه. 
القيام يه ؟ 
ابتسمت فى هدوم + وهی تقول : 
- ولکتنی لا أثق بسواك . 
03 


اسحرته ابتسامتها : فتمتم مأخوذا + 
- كما تأمرين با سين 
وانعنی فى إعجاب واحترام :ثم أتذفع ارجا للقاق 


إلى رجل قالفه وبين ەر 
ثم أطلقت ضحكة عالية .. 
ضحكة شيطانية 
a‏ 
سرك موجة عنيفة من التوتر ‏ فى جسد اند ان > 
وهو يجذب إبرة مدفعه الآنى + ويهتف فى صرامة * 
- سأضطر إلى تنفيذ لانحة الأمن ۰ بعد سيع ثوان ٠‏ 
قبل أن بت عبارنه ,سمع صوث (أورلوف) + وهو 
يهتف فى خضب : 
- کلی يا رجل .. فلتكف عن سخافاتك هذه 
انعقد حاجبا قائد الأمن قن توتو ٠.‏ وهو بعتم + 
- سفافات ۱۴ 
“r‏ 


لوجر اياي اتح اة ويل | مه 
(أورلوف) ٠‏ فى معطقه منز ۳ 

- لقد فقد الجنرال (بن عازر) وعية:.. سدع سائقه. 
رمق 


- بالطيع .. ماذا يمكن أن يكون إذن ؟.. 
مد امس 


و فایتسم (أورلوف) + 


0 ولمنحنى فرصة إكمال 
دای قب فى هنوه. ثم متا يتلل فى 
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(أرولوف) الحقيقى ٠‏ الملقى أرضا ‏ وإلى قناع (بن 
عازر ) ,الذى التزعه عن وجهه بسرعة مدهشة لیکش 
أسلله ذلك القناع ١‏ الذى يعمل وجه (أورلوف) » عندما 
مع ضوت قاد اون ۰۰ . 9۲ 

للد تحرّك عندلذ فى سرعة مذهلة ؛ فانتزع عن 
(أورلوف) معطفه المنزلى » وارتداه وهو بازع قاع 


(بن عازر) ٠.‏ 

کل هذا فعله فی ثانيقين فصب ثم فتح یاب للجندى ٠‏ 
ودار بينهما ما دار .. : 

دما أغلق (أنهم) لاب خلف قاد الأمن ٠‏ عاد 
ايتحرّك فى سرعة ؛ وخلع معطف (أورلوف) المنزلى ۰م 
رام يخلع زی (ين عازر) السکری ؛ ويلبسه 
در . وت القناع الذى يحمل وجه (بن عازد) 
على وجه (أورلوف) ثم تحرّك بسرعة ٠‏ وارتدى معط 
(أورنوف) مرة أخرى ۰ فى نفس النحلظة قتی عاد فيها. 
قان الأمن ؛ وهو يصطحب (زياد) »کی تظاغر بالجزع ٠‏ 
وصاع : 

- سيدى الجنرال .. نقد عاودته التوية : 

كان واثفا من أن (أدهم) قد نم دوره ٠‏ وتبادل الؤجوه 
والمواقع مع (أورلوف) ٠‏ وسمعه يول بصوت 


وارتدی معطف ( أورلوف ) مرة أخرى ال نشی اللحالة ای غاد 
کیا د ام وهو يصطعب ز زا )ال ار برع 


- أنتسائقه فاص .:خبرنی ما اذى يتيقى یه ف 
مش هذا الموقف ؟.. هل تعمل على استدعاء رجال 


الإساف ؟ 
هز (زياد) رأسه تلا وقال وهو بخرج من جييه مقطا 
خاسًا + 


- كلايا دی .. لقد اعتدنا هذا .:. سأحلته بهذا الدواء 
الخاص'. ثم نله ماشرة إلى منزله ٠‏ وسيفيق بخير بعد 


اه نمم فی سرب 
- اللتأهب الأوامر إلى الجحيم .. آرسل خلفنا ربا من 
الأمن لو آردت ؛ ولكننى لن أترك صديقى وحده ٠‏ فى هگ 
قالها واندفع إلى حجرة نوم (أورلوف) ٠‏ وارتدى في 
الحظات حلته العصكرية الرسمية . ثم خرج قائلا * 
هابا . 
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حمل قائد الأمن جسد (أورلوف) ۰ يمغاونة (زیاد) ٠‏ 
متصورًا أنه ينقل الجنرئل (ين عازر ) الفآقد الوعى دون 
أن يساوره أدنى شك فى شخصية (آدهم) . الذى تحؤل إلى 
صورة طيق الأصل من (أورلوف) ٠‏ فى دقائق معدودة + 
يهيلته وصوته 

وأمام أعين طاقم الأمن كله » انطلق (زياد) بسيارته + 
وهو يحمل داخلها (أورلوف ) الحقيقى فاقد الوعى +وهوله 
فريق من رجال الأمن الإسزائيليين ؛ العمايته وحراسته ... 

لا نت هه المرحلة الخرجة بنجاج .. 

تجاح بال 

a» 

اعتدل مدير السخایرات العامة المصرية فى اهتمام بالغ ٠‏ 
وهو يستمع إلى خبير الشفرة , الذى قال باهتمام أكبر : 

- لقد وصلت الرسالة المتفق عليها يا سيْدى 


أومأ الرجل برأسه إيجايا ٠‏ وقال :+ 
0 


- تماما پا سِيْدى .. (آورلوف) الآن فی قيضتنا + 
لجنا وف فى نا بت : 
سأنه المدير بلهفة أكثر ‏ 

- وهل حصل (ن - )١‏ على المعلومات المطلوية 1 

مع يي 


قال خبير الشفرة يابتسامة هادنة : 

- أية خسارة يا دی ؟'.. للد چاق رجلنا ما كنت 
أتصوّره معهزة ¡ وهو الآن ينتحل شخصية مسئول 
(سيمبولاتور) .. أى نسر لوق هذا ۲ 

أجايه المدير على الفور + 

- أن يحصل منه على المعلومات اللازمة , لبلوغ مولع 
الكمبيوثر .. هذه هى بالفعل أدق مراحل العملية كلها ٠‏ فإما. 
پر وی ا يم 
كلها :أو يقشل فى هذا .و :2 

وتراجع فى مقعده قليلا , قبل أن يضيف : 

- ونخسر العملية ٠‏ والمعركة .. و (أدهم صبری) 


دار رأس العقيد (آورلوف) طويلا ٠‏ قبل أن يستعيد 
دعب موش واه 


ت لق وقث فى فخ ارو 

سرت فشعريرة باردة فى جسد (أورلوف) + عندما سمع 
هذه العيارة . وانتابه ذعر مبهم ٠لم‏ يدر كنهه إلاعندما فتح. 
عينيه ٠‏ وتطلع إلى الرجل الواقف أمامه ... 

عندنذ فقط تحوّلت قشعريرته إلى انتفاضة عنيفة . 
وأدرك سر ذعره امبهم 

القد كان يتطلع إلى نفسه .. 

إلى (أدهم صبری) + الذى صار نسخة طيق الأصل 
من ,. 

انسخة آثارت رعبه , وجعلته بهتف : 

- من أفت ؟.. وأين أنا ؟ 

نتب يعد سؤاله مباشرة إلى (زياد) ٠‏ الذى يجلس ف 
ركن الحجرة مصوْيًا إليه مسدسه فى صرامة ؛ وسمع 
(أدهم) يقول يصوت أصابه بالدهول . لاستحالة تفرقته عن 
صوته هو : 


ل 


- أنت فى قبضتنا يا (آورلوف) ٠‏ وأنا الرجل الذى آوقع 
بك ؛ والذى ستخبره بكل هدوء ‏ عن أرقام الكود السرية ٠‏ 
للتعامل مع (سيميولاتور ) . وعن المكان الذى تحتفظون به 
افيه 


حذق (أورلوف) فى وجهه لحظة بدهشة بالغة اثمحاول 
الاندفاع نحوه فى غضب إلاأنه انتبه ٠‏ فى هذه اللحظة فاط 
إلى كونه مليذا بإحكام ١‏ إلى مقعد ثقيل ١‏ منعه من الحركة ٠‏ 
فهتف محتقا ؛ 


- ان تحصل منى على حرف واهد .. 

ابشسم (أدهم ) فى سخرية ٠‏ وقال : 

- هل تراهن ؟ 

ثم أخرج من جييه محقلا صغيرًا ٠‏ وأضاف : 

- هل تعرف ما يحويه هذا المحقن ؟.. إنه بنتوثال 
الصوديوم .. أو مصل الحقيقة كما أطلقوا عليه فى 
السابق .. ما رأيك لو حفننگ بعدة سنتيمترات منه ؟ 

بدا شیء من الارتياح على وجه (أورلوف) + وفال + 

- يمكنك أن تحاول .. 

ولكن (أدهم) ابتسم مرة أخرى فى سخرية . وقال + 


- ولكنلى لن أفعل .. 

قالها وألقى المحقن جانبًا ٠‏ فتحطم على أرضية 
الحجرة ؛ وهتف (زياد) : 

- لماذا تضیع فرصة كهذه ؟ 

أجابه (أدهم) فى هدوم + 

- لأنهم بحتاطون لهذا جيذا با صديقى ۰ ويدفعون 
رجالهم إلى تعاطى جرعات منتظمة من عفار مضاد لمصل 
و و بر ویو 
به 


قهرت خيبة الأمل على وجه (أورلوف) ٠.‏ و (أدهم) 
بیع : 

- ولكن صديقنا (أورلوف) كان سيتظاهز بالعكس 
اتمانا ,فا إن تحقنه بالمصل ٠‏ حتی يمثل دوره بان ٠‏ 
ويتظاهر بالمقاومة .ثم بالانهبار ؛ ويجيب عن كل أسللتنا. 
فى لهجة نصف نائم ٠‏ ويمطرنا بسيل من المعلومات غير 
الصحيحة . حتى يوقعنا فى فخ كبير + لن يلبث أن يطبق 
علينا ٠‏ إذا ما حاولنا الاقتراب من الكمبيوتر :: إنها لعبة. 
طريفة ٠‏ ولكنها محفوظة أيضا 

ثم التفت إلى (أورلوف) . مضيفا : 
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ولكئنا سنستخدم وسائل أخرى ‏ 

هتف (أورلوف) + 

- ادلی يعرف واعد .. 

هل (أدهم) كتقيه :وف 

- لاتفعل .. لن يجبرك أحد على هذا .. كل ما ستفطه هو 
لا سنضع خلات الأسنان الرفيعة الحادة تحت أظفارك ٠‏ 
ولغرسها لمسافة سنتيمتر واحد . ويعدها نشعل. فيها 
اليران او تن 

سرغ (أررترف) : 

ان تفعل شينا من هذا .. إنك تحاول إرهايى هسب . 

مرة أخرى ابنسم (أدهم) فى سخرية ؛ وقال :. 

- هل ترا 1 

الها وأخرج من ييه عدذا من خلات الأسنان :توف 
لرؤيئها (أورنوف) ١‏ وصاح : 

کیب أحضرتنى إلى هنا ؟.. أين ذهب رجال الأمن ٩‏ 

أجابه (أدهم) فى سخرية :. 

ب هناك فريق منهم ينتظر أمام هذا المنزل ٠‏ وهم 
يتصورون أنهم يحرسوننى ٠‏ بصفتى أنت » ولكن لا تجعل 
هذا يدفع بعض الأمل فى أعماقك « فهذه الحجرة مجهزة 
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بحيث لا يسمع أحد منهم صراخك + عندما نغرس خلات 
الأسنان تحت أظفارك . 

وأمسك واحدة من خلات الأسنان ؛ واتجه بها نحو 
(آورلوف) ۰ الذى صرخ : 

- لا .. لا پمکنگ أن تفعل هذا بن 

أجابه (أدهم) ساخرًا : 

- من قال هذا ؟.. إننى أهوى تعذيب الآخرين ‏ ولتعلم 
أن مااساقطه سیسب آلانا رهيية .. لقد اختيرتها بنفسك ٠‏ 
عندما كنت تستخدمها مع ضحاياك , من الشباب 
الفلسطينى ٠‏ عندما كنت مسئولا عن آمن المخيمات .. هل 
.تذكر هذا ؟ 

استعاد (أورلوف) هذه الذكرى ؛ وانهارت أعماقه وهو 


- ۷ .. ۷ تفعل بى هذا 
وارتجفت الكلمات على شفتيه » وهو يضيف باتكسار : 
- أرجوك 
وهنا بدا الارتياح على وجه (زياد ) ؛ الذى لم يشك لحظة. 
.واحدة فى أن (أدهم ) لم يكن ليستخدم هذه الوسيلة البشعة 
مع (أورلوف) ٠‏ مهما كانت الأسباب : وأنه إنما كان بهئده 
er‏ 


فحسب , وان كان فى أعماق نفسة قد تملى لو أن (آدهم) 
فطها بحق ؛ ليذوق ( أورلوف) شينًا مما که لضحایاد ... 
وى هدوم .ال (أنهم) : 
- هناك وسيلة بالتأعيد ٠‏ لتعفى نفسك من كل هذا .. 
بدا الانهيار فى صوت (أورلوف) وملامحة ٠‏ وهو 


يقول + 

- لايمكننى أن أخبرك .. إنه أمن دولتاکله 

هل (أدهم) كتفي .وال : 

- فليكن .. ستعود إلى الطريق الأطول . 

والجاة : ارتفع عواء لب فى الخارج . فاعتظل (زياة). 
فی توثر ؛ وهتف 

- فلاك خطر .. هذا تخیر 

انتلی حاجبا(آدهم) فى قلق ۰ وغمقم : 

TE 

ولكنه لم تم غبارته'.. 

ند بترها فجاة دوى مدفع نی أطاح برتاج ابا قبل 
أن بلعم عشرة من الجنود الإسرائيليين" المكان . 
ويصوبون أسلحتهم إلى (أدهم) و(زياد) ٠‏ وضاح 
(أوزلوف) د 
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- أخيرًا :- ند وصلتم أخيرًا . 

ترئد الجتود ٠‏ وهم ينقلون أبصارهم بين (آذهم) 
و(أورلوف) ۰ فى حين قال (أدهم) فى صرامة ؛ 

تم .. لد وصلتم فى الوقت المناسب .٠‏ هذا لجل 
حاول اتتعال شخصيتى , ولكننى وسائاقى نجحنا فى لا 


الجنود فلا + 

- مرحا يا( أدهم) .. يسعدنى أن التقينا مرة ثانية فى 
دولتی 

وکان هذا الرجل هو (موشی) 

(موشی دزرانیلی) 


* - العمالقة .. 


مشت لحظة عجيية من الصمت ‏ بدا لموقف خلالها. 
آشبه بصورة جأمدة ‏ قبل أن ترتميم على شفتى (أدهم). 
ابتسامة ساخرة ؛ وهو يقول : 

- يا لها من مصادفة طريفة .. ها نحن أولاء تلتفى مرة 
أخرى باعزیزی (موشی) 

هل (موشی) رأسه فى هدوء بارد كعادته . وهو يقول ‏ 

- اا (أدهم) .. لاتوجد أية مصادفات .. كل شیء کان 
مصريًا بدقة بالفة . 

انزع (أدهم ) عن وجهه قتاع ( أورلوف) فى هدوم .وهو 
بلول ساخًا : 


lla 
: أجايه (موشی)‎ 

- نعم يا رجل .. نی لم أصدق لحظة واحدة قصة 

مصرعك هذه ٠‏ فمن غير المنطقی أن بهرع (آدهم 

صبری) ۰ أستاذ القتال والمطاردات ؛ نی كرح خشبی 

مغلق ؛ليحتمى به من هجمة هلیکوبتر شرسة .. ل وأننى فى 

موضعك لما فطت هذا قط ؛ ونحن كما سيق أن أخبرتك ١‏ 
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نف على موجة واحدة .. ولهذاأنقيت على نفسى السؤال ... 
انا قعل (أدهم صبرى) هذا ؟ .. لماذا لجأ نتلك الخطة. 
المطنة . 


هل (أدهم) كتليه ؛ وقال فى تهكم : 

- با لزید ١‏ 

اجب (موشى) ببرود : 

- ل دغل للعبقرية أقى هذا .. آنه (سيميولاتور) + 

جذب انجواب اهتمام وانتهاه (أدهم) بالفغل ٠‏ فلا 
بالصمت التام ؛ واستمع إلى (موشی) ٠‏ وهو يتايع : 

- عندما حبرنی الأمر وأريكثى ٠‏ توجهت مباشرة إلى 
(سيميولاتور) ٠‏ وهناك طرحت عليه الأمر پرمته . 
وأعطيته كل التفاصيل والصور والوثائق , منذ فامت 
[سونها) بزيارة سفارتنا فى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
وحتی لحظة مصرعك المزعومة ٠‏ ثم جاست آشاهد فى 


صمت لحظة ٠‏ وكأنه ينتظر جوابًا من (أدهم) ١‏ الا أن 
۷ 


(دهم) قل صامتا .یتعع له فى اهتمام + تيغ فى شی و 
من الزهو : 

- سيل من الحقائق والمطومات والأحداث المدهشة + 
التى تدأ ان ذاكرتك فى المكسيك ؛ ولقاتك هنک 
ب [سونيا جراهام ) ٠‏ التى وقعت فى حبك , وأستتغلت فقدانك 
الذاكرة لتتزوجك ؛ وتبدأ معك حياة جديدة ٠‏ لى مكان آخر + 
يبعد عن وطلك ووطنها .. ثم استعدت أنت ذاكرتك ونيذتها ٠‏ 
أو تركتها من أجل زميلتك القديمة (منى توفيق ) .مما أثار 
غضبها وغيظها ؛ وجعلها تعود لتحتل منك موضع العدو 


نشیم 

وعلى الرغم من ملامح (أدهم) الهادنة الجامدة کات 
آضاله تلور بالدهشة من هذ المعلومات الصادقة ات 
توملل إليها (سيميولاتور) ٠‏ بتحلينه للأحداث 
والنطومات ؛ الى “غذاه بها (موشى) .. 

لد أدرك مدى خطورة هذا الكمبيوتر الجديد .. 

وآفرگ حثمية تدميره :والقضاء عليه ... 

ما (موشى) ؛ فقذ تابع متفاخرًا + 

- ولكن دعنا من هذه الأحداث القديمة ‏ ودعنا نتحئث. 
مباشرة عن قضيتنا .ند الق معى (سيميؤلاتؤز ) فى نك 

۸ 


لم تلق نصرعك ٠‏ واقترض أنك قد اخترت هذا الموقع بالذات 
لأسباب خاصة ؛ وحصر هذه الأسياب فى أنك تنوى اتتحال 
شخصية أخرى ‏ تسهل ك مهمة الوصول إلى هدك .. ولقد 
فحص (سيميولاتور ) ملفات كل سكان المنطقة ؛ حتى انتفى 
من بينهم شخصية واحذة .. الجنرال (بن عازر ) .. كانت 
ظروفه مثالية ؛ لإقامتة المنقردة » وعدم أهميته الفائقة. 
باننسبة لأمن الیش .. وعلى الفور : كلفت أنا ريلا من 
رجالی بعراقية منزلی (بن عازر) و (أورلوف) ؛ بعد أن 
اتنب (سيميولاتور) بمحاولتك لالتحال شخصية 
(أورلوف) .۰ ورأيت. ما فطته بطاقم الأمن : وكيف 
خدعتهم ٠‏ ودفمتهم كالأغيياء المماونتك على الحتلاف 
الرجل ٠‏ الى يقومون بخراسته وحمايته ٠‏ وكان من سکن 
أن أنقى الفبض عليك لحظتها . 

اسأله (أدهم) فیبرود : 

- ولماذا لم تفعل ؟ 

صمت (موشی) لحظات ثم أجاب : 

- أردت رؤيتك وأنت تعمل + کم قزرت الاتقضاض عليك 
فى اللحظة التى أراها مناسية . 

وصمت لحظة أخرى . قبل أن يضيف : 
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- آنت تعلم أننا عملافان فى عالمنا يا(أدهم) ٠‏ ومن 
الستع للعمالقة أن راب بعضها البعض .. فيس كذلك ۲ 

ایلع (زياد) فجأة , قابلا > 

- نسيت عملافا الا أيها الإسرانيلى. 

ساله(موشی) فى شىء من السخرية د 

- من هو أبها العربس ۲ 

اعتدل (زياد) إلى حزم ؛ وهو يجيب 


عس (موشی) ‏ الذى فال فى شىء من السغرية + 
- شعبك ؟!.. وما الذى يستطيع شعبك أن يفطه ۲ 
أجابه (زياه) : 
- الكثير أيها الإسراتيلى. 
الم التقط منفضة سجائر : مستطرفا + 
- هل نری هه ؟.. بوساطتها يهزعك شی 
وأنقاها نحو النافذة . مضيفا : 
فا 
حطت المنفضة زجاج النافذة + وأخترقته بدوی 


3 


- هل ری هله ؟ .. وساظا يزعك دمی 


مكتوم , وتحرك الجتود المحيطون ب (موشى ) فى تحفز + 
ولكن هذا الأخير أشار إليهم بالصمت ٠‏ وهو يقول + 

- وما المفروض أن يفعله هذا ؟. 

ابتسم (زياد) + وقال ‏ 

بت يعطى إشارة لدم 

ومع آخر حروف كلماته , بدأ هجوم السلاق الثالث ... 

العملاق الفلسطينى :. 

ده 

شاهد فريق الأمن , المحيط يمنزل (بن عازر) «مفضة 
السجائر , وهی تخثرق زجاج النافذة ٠‏ فتحفزت أضايع 
الجميع على آزندة مدافعهم الانية ؛ وهتف اند الفريق فى 
وتر 


أحجار آتت من كل مکان : وكأئما تمطرها السماء . 
فتضيب روس وأجساد قوة الأمن + التى تحاصر المتزل ‏ 
وصرع كائد قريق الأمن 

- دافعوا عن أنقسكم .. أطلقوا التيران + 

ولکن فجأة رندت المنطقة كلها صيحة رهيبة .. 

صيحة فرقة ضخمة من الللسطیلیین , انقضت من كل 
صوب على الإسرائيليين .. 

وانهالت الرصاصات كالمطر ٠‏ وراحت تحصد المحتلين. 
وداخل الملل هتف أذ الجنود فى غضب 

- أنت فعلت هذا أيها الغريى . 

وصوّب مدقعه إلى (زياد) ۰ وأطلق نيرائة. 

ولكن (أدهم) تحرك فى سرعة مدهشة ‏ فانحلى متقاديا 
التيران » ودفع (زيا) جانيا :ثم وثب معه خلف مقعد 
(أورلوف) ٠‏ الذى صرع فى ذعر هائل : 

- لا .. لا تطلقوا النبران 

وفی نفس اتلحظة ٠‏ انقضَ الفلسطينيون .این كانوا. 
يفتبنون على سطح المفزل .. 

وكانت انقضاضة مباغتة بالفعل .. 
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واشتيك الإسرانييون مع الفلسطينيين فى قتال مراع ۰ 
فى حين صاع (زياد) : 

- اهرب يا سيد (أدهم) .. نت الأمل الوحيد. 

ولکن (موشى) صاح فى صرامة * 

- ومن سيسمح له پالهرب ؟ 

قالها وهو برفع مسنسه ‏ ويصوّيه إلى (أدهم) , الاأن 
هذا الأخير تحرّك بسرعته المدهشة ‏ وركل المسدس من يد 
(موشی) لأ فوسنييا : 

ا + واتلضن على (أدهم) + 
ليكيل له لكمة قوية ؛ وهو يقول + 

- التصريح الوحيد الذى ستحصل عليه ٠‏ هو تصريح 


5 
الاك ريس فس وا r‏ 


- هقر باه ٠‏ ولكننى لا نوی الحصول على 
مش هذا التصريح فرينا 
وكان النشهد دا رهز م4 )نی 
راع يتابعه بأنفاس مبهورة ٠‏ وعيون زالفة ... 
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القتالمحندم بين الجنود الإسرانيليين »ورجا المقاومة. 
الفنسطينية ٠‏ والنبران تتطاير فى كل مكان + و( أورلوف). 
بطق صرخات رعب هائلة . فى خين يتجاهل (أدهم). 
و (موشی) کل هذا ٠‏ ويشتيكان فى قتال يدوى رهی «يبرز. 
قوة كل أمنهما ٠‏ وبراعته. الفائقة فى هذه الصراعات 
الفردية .. 

وكان من الواضح أن (أدهم) أستاذ فى هذا المجال .. 

أستلا لايشق له غبار ... 

الق ولب (موشی) نخوه : فی حركة بالفة المهارة 
وامرونة : ليركله فى صدره ركلة قوية ٠‏ کلیاتحطیم 
ضلوعه :لل أن (أدهم) مال إلى الخلف میلامذعلا وكأنه. 
اقطمة من المطاط المرن ٠‏ وترك (موشى )يتجاوز» بقفزئه ٠‏ 
ثم دفع قدميه إلى أعلن + وركل خصمه فى معدئه : وبعدها 
بوثب وافذا على قدميه ؛ وقفز نحو الجدار: فدفعه بقدعه فى 
و ؛ واستقل اندفاع جسده ؛ ليدور حول نفسه دورة نت 
د(زیاد) مستحيلة ٠‏ ويركل (موشی) فى صدره وفكة + 
ركلتين عنيفتين متتابعتين ثم يستقر على قدميه رشا ... 

وانبعثت أصوات الأبواق من بعيد ... 


5۰ 
م ۵ وجل لمعيل الططر [ 1٩۲‏ ) 


كان من الواضح أن الإسرائيليين قد أرسلوا دعقا قو 
لرجالهم ٠.‏ 

وهتف (زیاد) + 

- اهزب سید (أدهم) .. اهرب و(ا خسرنا کل شیم .. 

وان (أدهم) يدرك أنه على حق .. 

سعيح أنه ييفض الهروب ٠‏ ویکره القرار من وسظ 
المعركة « ولكن فى كثير من الأحوال يكون الانسعاب هو 
أفضل خطوة ؛ فى سبيل اللصر .. 

لله در الآن » أكثر من ذى قبل مدى خطورة مهمته + 
وضرورة أن ببثل قصارى جهده لإتمامها . والفوز فيها ٠‏ 


- معذرة يا عزيزى (موشى) .. صعيح أننى أستمتع 
بتلقينك الدرس تلو الآخر ٠‏ إلا آننی مضطر الآن 
للاتصراف .. إلى لقاء آخر .. 

فانها ووثب عبر النافذة المحطمة ۰ من الطاب الناقى 


سنزل .. 
ولم يترئد (موشی) لحظة واحدة .. 
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الد هب وق على قدميه + واتدقع بدوره نحو الناقذة + 
إلا أن (زياد) اعترض طريقه بمسدسه : صائخا : 

- لن تلحق په .. 

.ولك (موشى) اتعنی بسرعة ٠‏ وتفادى رصاصة 
(زیاد) + ثم لكمه فى معدته بمنتهى القسوة ؛ صارطا 


ات 

واعلب لكمنه بأخرى فى فكه ۰ مستطرذا : 

- ان تحول پینی وبينه . 

سقط (زیاد) اثر اللكمتين « فى حین وثب (موشی) عبر 
الناقذة ٠‏ وهوى جسده من الطابق الثانى ٠‏ ليستقر على 
قدمية فى حديقة المنزل , ورأى (أدهم) أمامه , يلكم جنديً. 
إسرائيليًا ۰ ويحطم فك الثانى , ثم يشب داخل سيارة من 
سيارات فريق الأمن ٠‏ وينطلق بها ميتعذا ٠‏ فاندفع (موشی) 
إلى سيارة أخرى ٠‏ واتطلق بها خلفه ... 

ووصلت الإمدادات الإسرانيلية ٠‏ وانسحب معظم 
الفلسطينيين ٠‏ ووقع الباقون فى الأسر ۰ فى نفس الوفت. 
الذى دارت فيه مطاردة عنيفة. 

مطاردة العمالقة .. 

كان كلاهما (آدهم) و (موشی) ١‏ شديد البراعة فى قيادة. 

31 


السيارات ٠‏ مما جعل المطاردة قوية وعنيفة ٠‏ يشيب لهولها 
الولدان ‏ فى قلب (تل أييب)... 

الله عبرا (شوارع) المدينة ‏ واتجها على نحومباشر إلى 
الميناء ؛ وكلاهما يطلق لسيارته الطان , وغمقم (موشی) 
فى سهارته : 

- من الواضح أنه يحفظ شوارع (تل أبيب) عن ظهر 
قلب ,كما لو كان واحذا من أهلها .. إنه يتجه مباشرة نحو 
رضيف الميناء التجارى . 

هاول أن يزيد من سرعة سیارته ‏ إلا أنه كان ينطلق 
يسرعتها القصوى بالفعل ٠‏ ورأى (أدهم) أمامه يتجاوز 
واعدة من سيارات. النقل فى براعة منقطعة النظير + 
انحرف بدوره ٠‏ وتجاوزها ببراعة ممالة ٠‏ ثم التقط 
مسماع جهاز اللاسلكى :ول بالعيرية . 

- الهدف يتجه إلى الميناء .. اغلفوا الأبواب ء وأقيموا 
بعض الحواجز والمتاريس . 

الم يكد يتم عبارته ٠‏ حتى أناه صوت (آدهم) اتساخر ٠‏ 
عبر جهاز اللاسلكى ؛ وهو يقول + 

- أشكرك يا صديقى .. جميل منك أن أنفوتنى .+ 

علد (موشى) حاجبيه + وتمتم فى ضيق + 
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.- النعنة ٠.‏ نقد استقيل التذاء بلاسلكى سيارته . 

وعلى الرغم من استقباله للنداء... قل (أدهم) يتخذ 
طریقه نحو الميناء التجارى ٠‏ دون أن يحيد عنه لحظة. 
واحدة ٠‏ حتى بدت أمامه المتاريس ٠‏ النى أقامها رجال 
الأمن ؛ وصرخ (موشی) ٠.‏ عبر جهاز اللاسلكى + 

- أطلقوا النار .. 

أتاه صوت (أدهم ) بنفس السخرية : 

- أشكرك على هذا الشعور الودود يا رجل . 

وفجأة انحرف (أدهم) يسيارته ؛ وانطلقت رصاصات 
رجال امن التى أصايت سيارة (موشى ) , ضرع : 

- لیس أنا أيها الأغبياء ... إنكم تطلقون النيران على 
مباشرة . 

أوقف فريق الأمن سيل الرصاصات لحظة ؛ إثر صرخة 
(موشى) + وعندلة عاد (أدهم) إلى مساره ال فى سرعة. 
البرق ؛ واتقن على المتاریس ٠‏ فهتف (موشی) + 

= ياللشيطان | 

ومع هتافه . ارتطمت سيارة (أدهم) بالمتاريس ٠‏ 
ووثيت كطائر عملاق , واندفع رجال الأمن بعيذا عنها . فى 
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إضطراب شدید ۰ قبل أن تهبط على الأرض + وتثب مرة 
أخرى ۰ ثم تندفع نحو رصيف الميناء بكل سرعتها .. 
ودون ترتد ؛ ارتطم (موشى) بيقايا المتاريس پدوزه + 
ووثبت سيارته با . ثم هبطت خلف سيارة (أدهم) ‏ 
وضغط (موشی) فراملها فى مهارة ٠‏ فدارت حول نلسها 
لصف دورة . وتوقفت على فيد متر واحد من حافة رصيف ‏ 
الميناء ؛ فى حين قلزت سهارة (أدهم) بكل سرعتها فى 
الهواء : لحو مياه البحر الأبيض المتوسط . وهوت إلى 


٠. اهر‎ 

وأمام أعين الجميع . ارتطمت السيارة بسطح الماء + 
وغاصت فيه بسرعة , وبداخلها (أدهم) ٠‏ فى حين غادر 
(موشی) سپارنه ادف نحورصيف الميناء . وخلفه مد 
رجال الأمن يهتف + 

- اشرق 

صاع يه (موشی) : 

- مثله لا ری بسهوله - 

قانها وخلع سترته ‏ ثم وثب إلى الماء ٠‏ وغاص فيه 
خلف سيارة (إأدهم) .. 
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وفى الأعاق ٠‏ التقى القصمان .. 

(أتهم) و(موشي) ٠.‏ 

كان (أدهم) يقادر السيارة : عندما هاجمه (موشی) ٠‏ 
فاستقبله (أدهم) بمناورة بارعة . ودار حوله فى مهارة 
ومرونة ۰ ثم أمسك جاتب عنقه ٠‏ وضغط وريده العنقى 
يقير وحلقة .. 

وهنا شعر (موشى) بالدوار ٠.‏ 

الم يكن (أدهم) قد امه أو ركله + ونکه شعر برلسه 
يدور ؛ لآن (أدهم) استخدم خبرته + وأغلق مسار الدم ٠‏ 
القادم من القلب إلى المخ ٠‏ عبر الضغط برفق على الوريدين 
العثقيين » على جاتهى العنق. 

وعجز (مزشی) عن القتال والمقاومة + وتصوّر أنه 
ماهلا محانة ٠‏ إلا أنه فوجى ب ( أدهم ) يدفعه إلى أعلى ٠‏ 
ويصعدمعه . حتى شعر بانهواء تقی , وسمع رچال الأ 
يهتفرن 

- هذا رجلنا .. أسرعوا لإنقاذم و 

الم يدر لماذا أنقذ (آدهم) حياته » ولكنه لم يكن يستطيع 
مواصلة القتال , وشعر ب (أدهم) يفلت , ويغود للفوص فى 
الأعماق , فود : 

۷" 


فاستله أهم ) جناورة بارعة + ودار وله فى مهارة وروت + 
م اسك جاب عه ‏ وحفط وريد الحقى عيرة رحکة 


- قحقوا به .. إنه باز . 

آسرع أريعة من رجال الضفادع البشرية إلى الميناء + 
وانتشلوا (موشى) ,ثم وثيوا خلف (أدهم) , واختفوا تحت 
لیام لعشر دقائق ؛ ثم صعدوا والحيرة تملاً وجوههم 


وملامهم .. 
لقد خی (أدهم) فى أعماق البجر ٠.‏ 
اختفى تما 
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۲- الخطة 


الم تكن عقارب الساعة قد تجاوزت السايعة سباخا + 
عندما استيقظ (ليودايان) ٠‏ رجل المخابرات الإسرائيلى من 
نومه , على رين جرس الاب . فتطلع فى سغط إلى الساعة. 
Dp‏ بان کی .قل لو 50 

امنژلی + 1 a‏ 
2 ثم يفتح الباب ‏ قائلا فى لهچة 

- ماذا ها ؟ 

طالعه وجه (تونى بورسالينو) ۰ 3 
مار وهو يفول ۳ ا ی 

ی 9 

وبا (ليو) الكثان ‏ وهو یتمه 
التسازل والشك ؛ قبل أن يقول فى غلظة : ا 

- ماقا تزيد + 

ازدرد (تونی) لعابه فى توت . وقال 
- أريه اب مین ) شنم 
ساله (ليو) فى غلظة أكثر + 
- وماذا رد منه ۶ 


vt 


أجاب (نوتی) ‏ فى شىء من الجدة + 
- لدى رسالة شخصية له من الیدی (اس) + 
.برقت عينا (ليو) فجأة + وأطت منهما نهفة شديدة ٠‏ 
وهو يهتف : 

س( 

ثم أفسح الطريق أمام (تونی) + مستطرنا. 

ادخل يا رجل .- ادخل يسرعة .. 

شعر (تونی) بدهشة بالفة ‏ لهذا التبئل الشنيد فى 
المشاعر : إلا أنه دلف إلى الشقة بسرعة ‏ وترك ( لبو). 
بلق الباب خلفه , قبل أن يسانه فى لهفة أكثر : 

- كيف هی ؟.. أين تحيا الآن ؟.. أى اسم تحمله ؟ 

أدرك (تونى) على الفور أن (لبو) هذا غارق حت 
أذنيه ؛ فى حب سيّدته (جوان آرثر) , أو (سونيا جراهام). 
عمایجهل »وشعر فى أعماقه بشىء من الغيرة جطه يجيب 
قن جلا واشع ؛. 

- لست مخولا للإجابة عن أية أسللة .. الأوامر لاق 
تققصر على زيارتك ؛ ومقابلتك شقصيًا ؛ فور وصول 
طائرتى إلى (تل أبيب) ٠‏ وفى أية ساعة كانت : وتسليمك 
رسالة مسؤلة ؛ وحقيبة مقلقة + وبعدها أنتظر ردك ٠‏ 
وأسافر مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 

ve 


ساله (لیو) ف له : 
- أهى هناك *:. أتقيم هناك . فى (أمريكا) ۶ 
ال يك ٠‏ واتماناوله شريط التسجيل وانحقيهة , 


- هذا ما ينيقي أن أعطيك لياه 

افتطلهما (لبو) فى شفف ٠‏ وبدا رکه سیحتضن شریط. 
التسهيل فى هيام على الرغم من أنه قال لد (تونی) فى 
غلالة شديدة 

- انتظر فنا .. 

واندفع إلى حجرته , وأغلق بابها خلفه فى حقام ثم 
نس الشريط فى جهاز التسجيل ؛ وهو يفمقم : 

= واجميلتى (سوثيا) .. كم أشتاق انید 

والتصل بالجهاز وهو يديره ؛ وارتجف جسده فى شوق 
رهام علدما البعث منه صوت (سونيا) ناعمادافنا ,وه 


تقول 

- كيف حالك یا (لیو ) ؟.. كم أشتاق إليك با حبيب الصها 
والشياب .. 

كان يدرك تما كم هی مخادعة ٠‏ إل أن قليه الملهوف 
جعله يتمتم + 
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- وأنا قیضا یا حبیتی ‏ 

تابع الشريط المسجل بنفس الصوت اناعم ؛ _ 

- نا لم ير يعضنا البعض منذافترة طويلة 
يا (ليو) , ولكن هذا لا بعنى أن مشاعر كل ما تجاه الآخر 
قذ قترت أو ثبلت بل ما تزال متأججه فى أعماقى ؛ يلتهب 
بها قتبى .. ولك دعتا من هذا ٠‏ فهذء الرسالة التى تستمع. 


انتبهت مشاعره كلها ٠‏ عند هذه النقطة , وغليت شهوة. 
المال عاطفة الحب ؛ فهتف فى لهفة عجيية هذه المرة + 

- نعم .. أذكر حلمنا هذا يا (سونيا) .. که . 

واستمع فى باه كامل إلى الشريط ؛ وهو يستطرد : 

الآن أصبحت أنا قادرة على تحويل هذا الحلم إلى 
حقيقة .. منظمة الجاسوسية الفاصة .. نعم با عزیزی 
(ليو) .. نا الآن بصدد إنشاء واحدة من أقوى منظمات 
الجاسوسية الخاصة القادرة على تحدى أجهزة مخابرات 
الدول العظمى .. إننى أمتنك المال ٠‏ والتكنولوجيا ‏ والعقل 
مقر .. کل مایکفی لإنشاء المنظمة با (ليو  )‏ ولاينقصنى 
الآن سوى الرجال ... الخبراء فى هذا السجال .. 
ویاختصار .. ينقصنى أنت يا (ليو) > 

ww 


هتف فی حماس : 

- وأنا رهن إشارتك يا (سونیا] 

ابع الشريط ؛ وحماس صوت (سونيا) يتصاعد یا : 

- ومن حسن حظنا أن العالم يتجه الآن اتجاها جديذا + 
ومعظم خصومنا انتهى أمرهم .. (سكوربيون) تعطمت. 
تلریب *).. (المافيا) تسعى لفسل أسوالها القذرة , بعد أن 
عجزت دونا (كارولينا) عن إدارة شبكة إجرامهة 
هائلةا* ۱۳ .. اد(كى.جى.بى) انهار مع اقهیسار 
الإمبراطوزينة السوفيتيةا* * * .. إنهسا فرصتا 
ها (لبو) .. فرصتنا ات حثمنا بها سنوات وسنوات .. لد 
حائت أخيا لحظة التنفيذ , فهل أنت مستعد با (لیو ) ؟ .. 
هل أنت مستعد ؛ لتصبح رجل المنظمة السری فى آلب 
(الموساد) ؟ 

ا + سفامرة راقم (00)] 


۲ ۵ )ني هط یرای رسن ل وتات 
انت (أمريكا) أن جه سارت لاش( ھی سے ) لوي لع وجرة 
فشي مور على هت 


va 


صمت الشريط المسجل لحظات ؛ وكأنما تمنحه (سوتيا) 
فرصة للتفكير . فعقد حاجییه فى شدة ۰ وغمقم : 

- الواقع أن هذا يحتاج إلى الكثير من التفكير . 

آدهشه أن تابع الشريط . وكأنه يجيب عبارته : 

- قبل أن تبدأ فى التقكير ‏ امتح الحقيبة , وانظر مابها ٠‏ 

التفط الحقيبة ‏ وفتحها : وبرقت عيناء فى شدة ؛ مع 
رؤية رزم اتنقود داخلها ؛ وتطلع فى تساؤل إلى علبة صغيرة. 
من القطيفة ؛ قبل أن يتابع صوت (سونبا] * 

- فى الحقيية ستجد ربع مليون دولار .. هر مبلغ بسيط ٠‏ 
تحت حساب العمل والتكاليف « وستحصل عند موافقتك على 
مانة آنف دولار شهريًا : يوضع نصفها فى حساب سر 
ياسمك : فى أخد بنوك سويسرا : فى حين بضلك الصف 
الثانى بذابيد ١‏ وى سرية تامة ..أما العلية الصغيرة ال 
تراها أمامك ٠‏ فهى علبة خالية الآن : ولكن فی حالة 
موافقتك ٠‏ ستحوى أحدث أجهزة التصنت + فى العالم 
أجمع .. والآنها (ليو) احسم أمرك على الور ها 
على العمل لحسابى ؛ فى هذه المنظمة الهديدة ‏ أملا ؟ ٠‏ 
وفى حالة الموافقة سيكزن علي أن تستمع إلى مسا 
عليك من تعليمات .. وقى كل الأحوال سيدمر هذا الشريط 
نله تتقاقيًا :بع ريع دقائق من الآن ٠١‏ مه يا (ليو) .. 

ve 


احسم أمرك بسرعة .. هل توافق آم لا ۶.. 

الم يستمع (تونی )ای حرف واحد من كل هذا : وھو 
رجاس متوتژ . فى ردهة شقة (ليو) ؛ ثم لم يليث أن 
اعتدل , علدما رأی (ليو) يفادر الحجرة « وعلى وجهه 
تعبير مبهم ؛ وانفعال عجيب ؛ ورآه يقترب منه »ثم يم 
يده یه + ويقول ؛ 

- أعطلى ما لديك . 

دمن (تونی) يده فى جبيه ؛ وأخرج كينا صغيرًا + 
يحوى جهاز التصنت الجديد ؛ فالتقطه منه (ليو) : وتطلع 
إليه لحظة ٠‏ قبل أن يقول فى حزم + 7 
- أخبرها أننى قد حصلت على الجهاز والحقيية .. وأن 
کل شیم سیتم كما أرانت بالضيط . 

وبرلت عیناه فى شدة ٠‏ وهو يضيف : 

- كل شی 
وشعر (تونى) بالخوف 
بالكثير من الغوف .. 

0500 


ازدجم رصيف الميناء التجارى ٠‏ فى (تل آبیب) + 
۸۰ 


ن لین یسلون 
على انتشال سيارة (أدهم ) من الأعماق ٠‏ وبدا الضيق على 
وجه (موشی دزرانيلى ) , الذى جفت حلته ترا دون أن 
يفارى المكان . منذ اختفاء (أدهم) فى الليلة السابقة . 
فصناح فى رجال الأمن : 
- ايوا سب القضوليين .. ليس هذا سیرفا أو 


دعونا تعمل فى قدو 

جيه رجل این : 

” - إننا حول قصاری جهدنا دی .. ولكن الفضول 
پجذبهم إل هذا + فما حدث ليس بالأمر الطبيفي .. 

قال فى ضيق : 

- وایس بالمعجزة شا .. مجزد شخص افتحم الميناء. 
التجارى ؛ ووثب بسيارته إلى البحر .. 

.تع اليه رجل الأمن فن هشة.. وال 

- أبيدو لك هذا مزاع ؟ 

قال فى برود + 

- آنا أستطيع أن أفعل ما هو أفضل .. 

سه تا مهن فلت ول تاه ولو 


۸۱ 
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آه :لهمت 

التفت إفيه (موشی) فی برود > وقال :> 

- ما الذی فهمته أيها العبقرى + 

لوح الرجل بيده :الا 

- لاشیه .. لم أقصد شیلا - 

وعاد يتطلع لحظات إلى البحر : بل أن يتايع : 

- ولکن أبن ذهبه ذلك الرجل ؟.. إنه لم يصعد أبذا فى 
سطح البحر «بامتداد الميناء كله ٠‏ ولايمكنه البقاء یا تحت 
الماء : دون هوام كاف ٠‏ لفترة تزيد على أريع أو خمس. 
دقائق , وهذارقم عالمی , ولميعثر رجا الضفادع البشرية 
على جثته ؛ فأين ذهب + 

نتم (موشی) + 

- هذا ما أحاول معرفته .. 

وکان هذا يشفل عقله بالفعل لذ مساه أمس ... 

أين ذهب (أنهم صيرى) ۶ 

كيف بقى تحت الماء لأكثر من نصف الساعة ؛ نون 
اهواء ؟.. 

وقطع أقكاره سياح رجال ریق ال + 

- ها هى ذى - 

A 


آدار وجهه بسرعة إلى حيث يشيرون ؛ وعلى الرغم 
من ملامحه الباردة . خفق قلبه فى عنف ؛ وهو بتطلع إلى 
.ونش الإنقاذ. وتحزك فى خطوات سريعة نحو السيارة ٠‏ 
میم دونش من الأعصاق » وأشار إلى رجال 


ا .. أريد أن أفحصها أولا.. 
اعترض رجل الأمن + 
- ولكن هذه مهمة اد.... 
قاطمه (موشی) فى صرامة : 
- سأقحصها لا 
أطيق رجل الآمن شفتيه فى یرم ؛ فى حين راح 
برای يحي صز في ای + ثم سال أحد 


ETE 
ا‎ 
.. الاطاز الاحتياطى؟1:- لم تر عليه‎ 
لو ام يكن هنك مت ی‎ ٠ ریم‎ 
: عقد (موشی ) حاجبيه لحظات :ثم تمتم‎ 


لن 
سافه رجل الأمن ف افتمام: 
r‏ 


- ما الذى فهمته ؟ 9 اهز الرجل رأسه فى تبرم وجات چ2 
أجابه (موشی) فى برود : لپس يعد ...ان صلب. الم رای يعي 
- لاشأن لك بهذا . قال (موشى) فى حدقره + ١‏ 1 
ثم استدارء وغادر_المكان بسرعة» ووب دقل - أو أنكم نتم لينو العريكة 

سبارته, قتف به رجل الأمن: بعت الرجل فن نکلاب 2 


لحن ۱#.لد أوسيفاء ضزیا ركلا + وجظمنا نها 
وأسنانه . ونزعنا انين من أظفار ى ولكن هذا الفتئ اللعين.. 
بدو كما لو أنه قد ابتلع لسانه.. فهو لم ينطق بحرف واحد ٠‏ 
.يعد كل هذا .. ماذا نفمل أكثر من هذا .. هلا یره آطر اه :8 

مط (موشي) شفتيه ٠‏ وفال 3 

- كلا ٠:‏ اتركه ل 

اقم باب لبو دیس رجنس زد )ی 

حالة يرثى لها بأنف محطم , وأسنان مکسورة ‏ والدعياج». 
تسيل من. أطراف: أصايعه . ومن آنله وفيه ٠‏ وقد فده 
وقد استعد أحد الرجال لصعقه بابكهرياء. ‏ وأشاز ((موشى). 
إلى الرجل ‏ فنهض من مكانه: وغل للقبو.. وأغلفه.. 
خلفه . فتطلع (موشى) إلى (زياد) ؛ وقال| پروده 
المتهؤة »...تا رای با ينيف ان 


۸ 


- هل انتهيت من فمسها؟. عت 

الم يجب (موشی) ۰ وإنما انطلق”بالسيارة فن مت 
وسرعة ٠‏ متجها إلى مقر ( الموساد) :۲ 

وكان تفكيره كله يدور حزل (لدهم) ونور قوم 
يتأرجع ما بين الغفضب؛ والضيق . افغي ٠‏ وألقيرة... 
والاحترام . ت 

)ودک اه يض ری رج سابل 
یلم ۳ 

(أنهم) وحده يبهره بنکالهوقوته وخبرته وحتته.. 

(آدهم) وحده پورثه شعورًا بالضعف دم .مد 

الم تتوقف أفكاره حول ( أدعم صبرى )+ حتى وصل إل 
مبتى السخابرات, وهيط الی بوه وسال أجد رجاله فى 
صرامة : تک 

- هل استجويتم الفتى ؟. 

۸ 


- إلى متى تنوى المقاومة ؟. 
تطلع إليه (زياد) بعينين متورمتين . دون أن يجيب ٠‏ 
ويبدو أن (موشى) لم يكن ينتظر فى الواقع چوا ؛ فقد تلع 
لور : 


- لم نع هناك فائدة من المقاومة . لقد أنقينا القيض 
بالفعل , على الرجل الذى تنل كل هذا لحماينه .. ألقينا. 


القيض على (أدهم صمرى) ٠‏ 
(إزياه) ابتسامة 
فال (موشی) بسرعة : 
- لماذا لا تصدق هذا ؟.. هل كانت هناك خطة بديلة. 
الفراره ۲ 


أشاح إزيا ) بوجهه :دون أن يجيب + فتايع (موشى ) :> 
- من الواضح أن (أدهم ) هذا يعد دائما العديد من الخطط. 
والبدائل ٠‏ لإنقاذه وتأمين فراره فى كل الأحوال » دون أن 
الى بمن يتركهم خلفه مثلك .. ألم تب إلى هذا ۴ 
غمقم (زید) : 
- كل شیء يهون ۰ فى سبيل القضية .. 
5 


الؤح (موشی) بيده , لا 

- آية قضية ؟.. إنها قضیته وحده .. فضية (أدهم 
صبرى) .. القضية التى يضحى فيها يكم جميفا .. 

قال (زياد) فى خفوت ساخر + 

ریما ينطيق هذا عليكم . ولكنه لا ينطيق علي .نا 
انقاتل جميغا فى سبيل قضية واحدة .. 

رمقه (موشى ) بنظرة صارمة طويلة ثم اتجه لیجهاز 


وشفة أحدأزرا دجهاز فسرى تيار كهزس عنيف فى 

جسد (زياد) » الذى انتفض فى قوة , وهو يطلق صرخة ألم 

ها قبل أن يوقف (موشی) التيار » ويسأله ف قسوة : 
- ین (أدهم صبری) ؟ 


الى 
شفط (موشى) زر مرة أخرى + ولفترة أطول مدا 
(زیاد) بنتفض طویلا ‏ حتى رفع (موشی) يده عن الزد ٠‏ 
واتهار الفتی تماما + و (موشی) يكزر سؤاله + 
- ین ذهب (أدهم) + 
av‏ 


(نياه). 
- لست أدرى أب نسب هوا را مب 
أفت 

واستطرد بصرخة مفاجئة 

- ستذهب ای الجعيم 

التلی حاجبا (موشن) «وضطط الور مر فة . وتاك 
(ذهاد) يصرخ وينئفضى لفترة طويئة لنفلية” ووب" 
فاقذا الوعى ‏ زقال فى غضبا: 

- سای ان ات اؤ رقت فا 
مد 

اوفتع اب یی : ال وجل التخایرات 


الى حاجيا ‏ موشى ) ؛ وضغط الزو ملق .وت ز زياد ) 
يسرع ويتخض لقعرة طويلة عة قبل أن بار اقلا الوعى 


- نضه ۱۲ 

أجابه (موشی) فى صرامة : 

- أغلن هذا على الجميع .. 

قال الرجل مستترا : 

- ولماذا أعلنه ».. سأطلق النار على رأشه ميأشزة ٠‏ 
وينتهى كل شید 

صاح به (موشی) : 

- فلت لك : أعلئه .. نف الأوامر دون مناقشة .. 

مط الرجل شلتهه ,وال + 

- فلیکن ., سنفعل ما تأمر به با (موشى) ٠‏ فريما لدی 
خطة ما . 

تولف [موشی) نحظة ؛ وأجاب : 

- ها صحیح يا رجل .. إن لدی خطة .. 

وکان على حل 

أن لديه خطة ... 

اخطة شيطانية . 


1 =¥ 


رفع( قدرى )و (منى) عیونھما فی لهفة إلى (حسام) ٠‏ 
الذى اندفع إلى حجرة (قدرى) ٠‏ والاتقمال يكسو ملامحه + 
وسانته (منى) يسرعة : 

- ما آخر الأخبار ؟ 

أجليها بأسرع منها: 

- لقد فلز يسيارته فى البحر .. 

هټ (قدری) ‏ ها ز 

- ما معنى هذا ؟ ما الذى أرسله إلى البجر ؟ 

أجاب (عسام) : 

- الأخبار التى ورت الآن ٠‏ تقول : إن رجال (العوساد) 
طاردوا (أدهم) ٠‏ فى فلب (تل أبيب.) ٠:‏ حتی ول إلى 
الميناء التجارى ٠‏ وهناك افتحم كل المتاريس والحواجل + 
ووثب بالسيارة إلى قاع البحر ٠‏ 

خلق قلب (منی) فى أقوة بين ضلوعها « وهی تقول ؛ 

- وماذا حدث پعلذ ؟. 

هل رأسه ۰ قاتلا 
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- ۷ أحد يدرى .. لقد انتشل رجال الأ لا 
قاع البحر > وتكنهم كم روا علية :نقذ لتق تتاها . 
وف ین ر هرل زیا 


سمش مهن 0 

قال فی 

a a 
n السطع , منذ غاص فى الأعماى‎ 
والمسافة تحتاج من أكثر السباحين مهار‎ 
كاملة ؛ ومهما بلفت فدر ت[ که‎ 
لوال هذه اللترة دون هوام‎ 

سم (فتوی) فی اسا د ۲ 0ه تم 

- سيجد وسيلة مناسية. ]با 


ال (حضام) الم هرمن میت بيد 
5 یی وساناي ep‏ 


سالته(منی) فى قلق 7 

- ما المهم إذن 5 ,آنا 

"آجاب فى حزم د 

- الشخص الذى قاد 

تفر رة قاس (منى) : ٠‏ قبل أن يسأله : 
.+ - مق هذا الشقص بالضبط 1 

نت بصره بيلها فى بطم ۰ قبل أن يجيب :. 

- (موشی) ++ (موشى حاييم بزرائيلى) + 

اتسمث عيكا (قدرى) فی‌دهشة بالفة ٠‏ وهتفت (عنی) 

سار : 


ف 5 
- مستحیل !.. هناك خطأ ما .. لقد لقى (موشی) 


- آخر برقية شفرية أرسلها دهم )نهذ ... (موشى 
دزرانیلی) لم يعت ؛ وهو يطارد (أدهم صبری) فى إصرار 
شرس ٠‏ فى قلب (تل میب 
ساد وجوم وصمت ثلهلان» بعد أن انتهی من عبارته : 
وحَيّم علی المكان شعور ثقيل رهیب . قطعته (منی) »وهی 
تقول فى صرامة + 
۹۳ 


- وما الذى نله نحن هنا ۶ 

ثم نهضت مستطردة فى انفعال : 

- لابد أن نسافر الآن إلى (إسرائيل) ... (أدهم) يحتاج. 
حتف إلى وجودنا إلى جانهه ٠‏ 

قال إقبرى) : 

- مهلايا (منى) .. لابد أن ناد من أن سفرنا هذا 
ان يزيد الأمور تعقيذا , بالنسبة ل (أدهم) ثم إن المشكلة. 
الفعلية الآن هی : أين هو ؟ .. ین (أدهم صبری) ۲ 

ألجمها تقول تماما , وفؤر فى أعماقها السؤال ناته ... 

ر 5 

E 


هب 

تطلع (شیمون زار ) فى دهشة إلى ذلك الرجل ؛ الذى 
برندی زی عمال الميناء ٠‏ والذى وقف أمامه بوجه لطفته. 
الشحوم ؛ وسأله فى حيرة :. 

- من أنت يا رجل ؟.. وماذا ترید ؟. 

ابتسم الرجل ٠‏ وقال بالعربية + 

- صباح الخير يا عزيزى ( أحمد) .. مضت سنوات منذ 
التقيا لآخر مرة - 

۹4 


اتسعت عينا (شیمون) ‏ وهتف + 

ات ۴ 

ثم جتب الرجل إلى داخل شقته فجأة . وتأد من أن أهذا. 
الويتبعه ٠‏ ثم أغلق الهاب فى إحكام ٠‏ واننفت إليه هاتف فى 
مزيج من الدهشة والسعادة : 

- (أدهم) ...هر أنت ...با له ..١‏ كيف حالف 
يا رجل ؟.. ماذا تفعل هنا فى (تل أييب) 1 

مسج (أدهم) الشحوم من وجهه ٠‏ وهو يقول : 

- أجل كل أسئلتك هذه لما بعد يا صديقى . فأنا أحتاج أو 
إلى حمام منعش ثم إلى فطارشهی , وبعدها سأجيب عن 
كل اس 


هتف الرجل + 

- تفضل ياصديقى .. منزلى كله رهن إشارتك , وعندما. 
تنتهى من حمامك ؛ ستجد (فطازا شهيًا فى انار .. 

جه (أدهم) إلى الحمام ٠‏ وحصل بالفعل على حمام 
دافی ‏ أزال به كل الشحوم والأوساخ عن جسده .ثم توضأ . 
وارتدى معطف الرجل المنزلى ٠‏ وأدى صلاة الصيج + 
وعندما اتتهى منها تسللت إلى أنفه رائحة الطعام الشهية > 
وسمع (شيمون ) يقول : 

۰۰ 


ص 


- الإفطار معة يا صديقى :. 
إل أبن صنى هر اوفوت 

- ما ال قل بك هذا + 

أجاية (أتهم) : 

- نها قصة طويلة ا سیلی :ولد انتهث بمطاردة قى 
فلب (تل أبيب) , جعلتنى أقفز بسيارتى إلى البحر , وأسيح. 
ثحت الماء لربع ساعة كاملة : حتی وصلت إلى مخازق 
الميناء ؛ فاستوليت على تیاب أحد اتصال ٠‏ وتنفرت فى 
هيلته ‏ وأتيت إنيك علی القور . 

قال (شیمون] فى هب 

- ولكن آیس من الخطورة أن تأت إلى هنا .لت 
أرفض استقبالك , ولكنك تلم أن وجودى هنا محاط بسرية. 
بان فالجميع يتعاملون معى باعتيارى [يَْن زار ) + 
عضو الكنيست الإسرائيلى البارز!*) . دون أن يغظر 
ببالهم أنثى فر الواقع (آحمد سليم) : رجل المغابزات 
المصرى : اذى ثم زعه بيهم .مر من عقون 

آجابه ردمم] : 

(*) ليست :مین تم ار ما" 
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- اطمئن يا صديقى .. لن أبقى هناطویلا ؛ ولكن الأسلوب 
الذى يتتبعوتنى به « كان يحتم علئ اتغاز خطوة لا يمكن 
توأعها قط ٠‏ حتى عن طريق أكثر أجهزة الكمبيوثر نكا . 

سأنه افرجل فى اهتمام قلق :+ 

- وما الذی نتوی فعله ۶ 

آجبه (أدقم) > 

سأهتاج إلى بعض المساحيق من متجر. لأدوات 
التجميل ؛ وإلى شقة فى مكان ما : بالقرب من نی 
| الموساد) .. هل يمكنك تدبير هذا ؟. 

هز الرجل كتفيه »وال 

- بالطيع .. هل رید شيذا آخر 4 

قال (أدهم) فى هدوم 

- كلا .. سأتولى الأمور الأخرى بلس .. 

فال (أحند) فى جسم ؛ .. 

- فلیکن . سأدبر المنزل رالعساخيق على الفور ... 

شمشاله يفتة :. 

- ولكن أخبرنى .. كيف أمكنك أن تسح لريع ساعة. 
كاملة . تحت سطح الماء .. هل كنت ترتدى توا للفوص ۲ 

تسم (أدهم) ابتسامة غامضة ٠‏ وقال + 

wv 


- بل کت لدی وسيلة ميتكرة . 
ولم يزد حرفا واعذا ... 
5:57 
«الإطار الاحتياط ٠...‏ 
نطقها (موشی) فى حسم واضح : وهو يقف فی حجرة. 
مدير (الموساد) , ويتطلع عبر النافذة إلى الخارج ٠‏ فاعتدل 
المدير فى مقهده ٠‏ وسأله فى حيرة + 
- وما صلة الإطار الاحتباطى بالختفاء (أدهم صبری) ۶ 
التفت إليه (موشى) ٠‏ وال : 
- للد انتزعه من مکانه : واستخدم الهواء المشقوط 
داخله ؛ ليتئفس تحت الماء ؛ طوال المسافة التى قطمها + 
حتى خرج من حدود الميناء .. 
انبعت عينا المدير فى دهشة » وهو يقول +. 
- استطتم هراء اطا 
أومأ (موشى) برأسه إيجاا ٠‏ وقال بشم من الغيظ : 
- فكرةمبتكرة وأنيقة ؛ تشف عن ذكانه وهدوء أعسابه. 
الشديد حى فى أحلك المواقف . 
قال المدير فى خش + 
0 


- یلوح لئ أجيانا نك تصادة > 3 
ألم يجب (موشى) , وان عاد يتطلع عبر النافذة فى 
صمت . وقد آنعقد حاجباه فى شدة ۰ وعلذما طال صمته 


ثم عاد بت إلى المدير . مستظرفا + 

- كنث أفظز فى أمر (أدهم صبری) ۰ قهو لن يغادر 
إسرائيل ؛ ولن يهدأ له بال ۰ حنی بث مهمته 

سأله مدز : 

- هل نجع فى الحصول على أية مطومات من 
(أررئوف) ٠‏ قبل وصولكم 1 

آجابه (موشی) : 

(أورلوف) ینکر هذا تماما ٠‏ ولكن لا أحد.يدرى .. 
الأفضل أن يتم تقییر كل وسائل الأمن ؛ حتى نوقع بذلك 
الرجل . 

.مضت لحظة من السمت . قبل أن يقول المدير : 

- أتظننا سنوقع به حا ۶ 
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اضغط (موشى) آسنانه لحظة أخرى + وقال + * 

- لوسار کل شیء كما أخطط له ۰ فسنوقع به حتفا - 

سأله المدير فى هتمام : 

- ألديك خطة محدودة ؟ 

آجاب (موشی) : 

- نعم .. لدى خطة ٠‏ يمكن أن يقال عنها : إنها 
مضمونة ؛ فهى ان تعتمد على براعتنا ومهارتنا ؛ بقدر 
ما ستعتمد على طبيعة الخصم نفسه . 

وعاد يتطلع عبر النافذة ٠‏ مستطرذا فى حزم + 

- سلجمل (أدهم صبری) يوقع ب (أدهم صيرى). 

وأخقط هزمه بشیء آخر .. 

بالكراهية .. 

الكراهية بلا هدود ... 

عءعء 

ازدحم السوق العربی فن (تل أبيب) بالباعة والمارة 
والمشترين ۰ وراح كل بانع برفع صونه مناديًا على 
بضائعه , وامتزجت الأصوات ببعضها , واختلطت الأغور + 
وانشغل كل بما لديه ؛ حتى أن أحذا لم يعر اهتنا أو تفا 


للرجل الهادى ٠‏ البنى تشر ٠‏ الكث اللعية ٠‏ الذى عبر 
15 


السو فى هدوم ٠‏ واتجه نحومتجرللعطور ,وال صاحبه 
بالعربية ‏ ويلهجة فلسطينية واضحة + 

- آله يديك عطرًا بارذا ؟. 

تولف اترجل عن العمل بفتة : ورفع عينيه إلى صاحب 
السؤال .قن أهتمام . ثم عاد ينشغل بما بين يديه :قفا : 

ج لمالا تستخدم عطورً باردة ٠‏ وفصل الشتاء عل 


ب أحب تلك الرجفة التى يمنحها ۰ 
.وهنا ابتسمٍ صاحب المتجر ؛ بعد أن تلق كلمة السر 
المنشودة وأشار إلى داخل متجره ۰ الا 


بعض الزجاجات الأنيقة فوق الأرفف ثم اختفى بحركة بدت 
طييعية ‏ فى أحد الأركان ٠‏ وهناك ضفط جزءًا خفيًا لفن 
الأرفف ٠‏ قاتزاصت فى رفل ؛ وكشفت بايا يقود إلى فبو 
خفى , أسرع إليه الرجل «وتزف الأرفف تعود إلى موضعها. 
خلفه .ثم ايتسم قاتلا : 

۱. 


- صباح الغير یا رجال - 

نهض اثلاثة من الفلسطينيين يستقيلونه فى حرارة + 
وكبيرهم يقول : 

- مرها بك يا سيد (أدهم) .. حمذا لله على سلامتك ٠.‏ 
اتفضل . 


دعوه للجلوس ٠‏ وهو يسال : 

- كم كانت خسائزنا ليلة لس ٩‏ 

أجايه كبيرهم (غسان) 

ستة أفراد .. أربعة القوا مصرعهم ٠‏ راشان تم 


أسرهما 
سأله (أدهم) فى اهتمام : 
- وماذا عن (زياد) ؟ 
بدا الحزن على وجه الرجل ٠‏ وأجاب 
- إنه لحد الأسيرين 
ارتسم ضيق شديد على وجه (أدهم) « وهو يقول : 
یا إلهى !.. بيدو أن وجودى هنا سيسيب أضرازا 
اللجميع . 
5 ريّت (غسان) على كتفه ؛ قائلا : 
۲ تولف الرجل عن العمل ,وفع عب إلى صاحب السال ف اعام - ۷ تفقر بهذا الأسلوب يا رجل ... إننا نقائل جميفا من 
۳ 


أجل قضية واحدة « ونحن مستعدون لتقديم أضعاف هؤلاء 
الضحايا ٠‏ حتى لا يري الإسرائيليون نقطة تقو وة . 
الم يبد عليه الارتباح ٠‏ وان سيطر على مشاعر 


هل أبدلوا شينا من إجراءات لسن بشلن 
(سيمبولتور] ۲ 
أجابه (غسان) | 
لق أبلوا كل شیم ٠‏ ولكننا لم نعلم مكانه بعد 
1 ثم ساله فى اهتمام 
جات یل 
ممت (أدهم) لحظات ؛ ثم أجاب : 
. - لد خطة مجنونة ؛ ولكنها تصلح للتعامل مع هؤلاه. 
الأوغاد ؛ فهم يستخدمون الان فكرة النوقدات المتطقية + 
وحتى يمكنك هزيمتهم , ينبغى أن تتجاوز كل جدود المنطق 
E‏ ولعب بأسلحة الجنون فحسب 


- رق 1۳ 
۱ أجاية (أدهم) على القور : 
- بل هی مستحبلة 
بدا مزيج من الدهشة وخيية الأمل على وجوههم . إلا 


أنه ستطرد فى سرعة : 
5 ۳ 


'- وهناما جلها ممكئة التحقيق ٠‏ 


ا (غسان 
gE‏ . كيف تكون الخطة. 
مستحيلة . ولكنها سكنة التلفيذ .. كيف بصلم هذا 
تفش ۱۲ 

ايتسم (أدهم] . وهو يجيب + 

# تنس أننا تتعامل مع خصوم أثكياء يا رجل ٠‏ 
ويستعينون بأحدث وآلوی جهاز کمبیوتر فى العالم .. 
#اشتنتاج وتحدید خطواتنا القادمة ؛ وكل خطة سکن 
نضعها ‏ سيستنتجها الكمبيوثر , ويفسدها على الفور .ان 
فالخطة الوحيدة التی يمكن أن تفذعهم ‏ والتی تصلح 
التنفية :هی القطة المستحيلة :لش ان تخطر ببألهم قط ٠‏ 
ولايمكن لجهازهم استنتاهها . 

قال رجل ان + 

- وماذا عن تنفيذها ؟.. المهمة المستخيلة تعن صعوبة. 
بالغة فى التنفيذ : أو استحالته إذا توخينا الدقة . فكيف 
اتتواقعانجاحك فی هذا + 

لمل إلبهم أن ابتسامته قد حملت شيا من الئل ؛ وهو 
يوب 
1 


- اترك لى هذا ‏ فالمهام المستحيلة هى لختصاصی 


هم (أدهم ) بقول شیء ما , لولاأن ارتفعت دقات متميزة 
على باب القاعة السرية , فهب (غسان) . قاتلا : 

- إنه (أديب ) .. من الماد أن مزا جلا فد حدث ‏ فهو 
الايأتى إلى هنا إلا للضرورة القصوى ٠‏ , 

الم يكد ينئهى من عبارته ۰ حتى فتح (أديب) اباب ۰ 
والدفع إلى الداخل , هائفا :. 

- نقد روا إعدام (زياد) . 

التقى حاجها (أدهم) فى شدة ؛ ولكنه لم بنيس نت 
شفة ؛ و(غسان) يسأل (آبیب) فى اتفمال *. 

- متى وأين ؟1 

أجابه (أنيب) : 

- الليلة :- لقد روا استجوابه حتى منتصف الليل + 
ولو لم يحصلوا منه على اعتراف شاف ٠‏ سيفتلوته رمیا 
بالرصاص 

هب أدهم) واقفا . وهو يقول فى حزم : 

۱. 


- انن فأمامنا جتی منتصف الفيل : 

صاح يه (غسان) : 

- ابتعد عن هذا ی سيد (آدهم) .- ريما كان فطا .. 
آجابه (أنعم) + 

- وريمالا ب حي ين 


- اسع با عبد .يسع الله (سبحان وتعال ) معك .. سنيذل 
قصارى جهدنا لإنقاذه .. 

صاح (أنيب) : 

- مستحيل |.. انهم يحتفظون به فى قبو مینی 
(الموساد) ٠‏ ويحيطونه بحراسة بالغة , وياب القبو مززد 
بجهاز انا متطور »و وب 

قاطعه (أدهم) بغتة : 

- هل تعرف هذه التفاصيل بشكل علمى 1 

.حئق (أديب) فى وجهه لحظة + قبل أن يتمتم :. 

TE 


۷ 


ساله فى حزم : 

- أعلى هل تعرف موقع القبو هنیا «ومایتصل به من 
شبكات الماء والكهرباء والتهوية ؟.. وهل رابت المكان ٠‏ 
وعرفت عند رجال الحراسة ؛ ونوع جهاز ال » ؤكل 
التفاصيل الأخرى ؟. 

أجاب (أديب) ٠‏ 

- بالتأكيد .. لدينا خريطة لشبكة المياء والكهرهاء ٠‏ 
ولخطوط التهوية ٠‏ حصل عليها رجائنا فن الحكومة. 
الإسرائيلية ؛ أما عن القبو ؛ فلدينا الرسم الهندسى لعش 
(الموساد) : معئد فيه موقع أجهزة التهوية بتضبط ٠‏ 
وبانسبة لجهاز الإذار له جهاز من نوع ام «یندصی: 
بصمة الرجال ؛ المسموح لهم بالدخول إلى القي : كل 
منهم يحمل بطاقة مغنطيسية خاصة ٠‏ لفتح باب اليو 
إليكتروليًا «وفى اللهاية بوجد سنة من الحراس ٠‏ منذ مدهل 
الممر ؛ الذى يقود إلى القبو ؛ وحتى باب لو نفس ا وكل. 
منهم يحمل مدففا آنا ٠‏ ويجيد عدذا من أساقيب الستراع 
والفتال اليدوية ؛ وعئدما يتم القاء القبض على سير عا ٠‏ 
وتصدر الأوامر بنقله إلى القبو + یتسلمه حارسا اقياب 
الرئيسى : ويعبران به السر إلى باب آخر فى منتضطه ٠‏ 

۸ 


ويتسلمه حارسا المنتصف فی هذا المکان ۰ ثم يسلمانه. 
لحارسی القبو . اللذين يضعانه داخل القبو . ويغلقان أبوابه 
الإليكترونية ببطاقة مغنطيسية. 


الاتتسع حثئ لفل تير . 
جو فق سه هه ی ۰ فتنهد (أديب) + 


- صدقتى .. الوسول إلى (زیاد) مستحيل ٠‏ فأنت 
۷ تمتتك البطافات المفنطيسية الخاصة » أو ال ... 

قاطعه (أدهم) + وهو يشير إلى ره + 

- نی أمتلك هذا .. 
ثم رتسمت على شفتيه ابنسامة . وهو يضيف ؛. 
- كما نی أغشق المهام المستحيلة.. أعشلها لیا 
كل لش < 
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۸ - لمسة عبقرية .. 


ابتسم حارس بؤابة مبنى ( الموساد) فى استهتار + وهو 
وت على بطاقة (ليورايان) ؛ وهو 


50 تختفى منذآکثرمن شهر کامل ۲ 

مط إل )شفتية :وه كتفيه فى ال وفويجيب ‏ 

- فى منزلى .. للد ابیت بلاغ حملا فى عصلية 
(أوغندا) ٠‏ فمنجونی شهز! كاملا للراحة > 

تند الحارس , وهو يعيد اليه بطاقته + معا + 

- آه.. نسيت أنك تنتمى إلى فريق المحظوظين + 

ضع (ليو) فى سفرية ‏ وقال ۲ 

- قزيق المحظوفلين ؟!.. من اراضح أنك لا تطمشینا 
عن العمل الفعلى هنا با ماج :. إثنا فریق المتعزسين + 
الذين يواجهون الخطر فى كل مكان فى العالم ٠‏ وتات 
بأعين نصف ملتوحة ‏ ومسدساتهم تحت وسادتهم و 

قاطعه الخارس لى ضجر 

- فليكن يا (جيمس بوند) .. إننى آمل بسرعة تلك 
المحاشرات السمجة .. هيا اذهب إلى مكتبك . واسترجع 
نكريات مغامراتك هناگ - 

3 


هز (ليو) كتفيه فى استهتار + وعبر بوابة المبنى فى 
خطوات سريعة .ثم استقل المصعد إلى الطابق الثالث ٠‏ 
وهناك ألقى التحية على رجال أمن الطابق ؛ وسألهم : 
- هل أجد المدير فى مکتبه ۶ 
أجايه أحدهم : 


أ نعم .. هو هناك من الصباح الا 

اتجه (إلبو) مباشرة إلى مكتب المدير ٠‏ ونق الباب فى 
ادفق ٠‏ حتى سمع صوت المدير لول : 

- من يالياب 1 

دفع (ليو) الباب ؛ ورسم على اشفتيه ابتسامة كبيرة + 
.وهو يقول + 

- صباح الخير يا سيدى المدير . 

اعتدل المديز فى مقعده ٠‏ وال + 

- (ليو) ؟!.. صباح الخير با رجل ٠.‏ لماذا قطعت 
از ؟ 

دغل (ليو) إلى الحجرة ٠‏ وأغلق بابها خلفه ؛ ثم اتجه. 
إلى مكتب المدير ٠‏ وهو يجيب : 

- مبئمت الرقاد فى فراشى طوال اوقت ؛ ففزرت العودة. 
إلى العمل . 

لل 


اتراجع المدير فى مقعده ؛ وهو يقول : 
- عجبًا ۱ ها يخالف طبيطك.. 
ضحك (لبو) ٠‏ وقال وهو يخرج طبة سجاتره وقذاحته : 


إلى خافة المكتب لينهض : كانت أصابعه الماهرة للخبيرة. 
ار ون موی + قبل أن يعتدل. 


- هل پمننی|شعالسیجارتی هنا ؟. 

أجابه المدير فى صرامة : 

- كلا .. لا يمكنك هذا :. اذهب ودخن سيجارتك فی 
مكتبك . فلدى عمل كثير ومشاغل أكثر اليوم .. 

ابتسم البو ) لاد 

- لابأس .. سأذهب إلى مكتبى .. لقد اشتلت له کیب 

وعندما غادر حجرة مكتب المدير ؛ كان وجهه يحمل 
ابتسامة كبيرة .. 

ايتسامة ظافرة .. 

000 


يدن 


نهض (أكش نمايكل) فى احترام ٠‏ عندما دلفت (سونيا). 
إلى حجرة مكتبها ٠‏ وأدهشه أن يشعر أمام نظراتها يكل هذا 
الاشطراب وهو رجل العصابات القدپم فى حين نفلت هى 
نخان سيجارتها فى بطه وعمق , وهی تجلس خلف 
اي یز .قبل 


- هل تجخك فيا أسندته إنيك ۲ 

أوما برأسه إيجايًا ؛ وقال : 

- إلى درجة رالعة يا سینت .. لا أجزیت الافصال 
المطلوب مع (روبرت مور) ؛ رجل المخابرات ریت 
ولد وافق على الانضمام الا ؛ وأعطيته جهاز التصلت + 


بدا الحماس فى صوته ؛ وهو يجيب :. 
- أتقصدين الجزيرة ؟.. لقد ولعت عاد انرام صباح 
اليوم ٠‏ وأصبحت الجزيرة ملكا لا ...أعنى ملفا لك 
يا سيّدتى .. وهی جزيرة ممتازة , من اننادر أن یجدها 
المرم على أية خريطة عادية ؛ ثم إنها تبعد مانتى كيلومتر 
r‏ 
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قحسب . عن الساحل الأمريكى . ولها شاطی كبير . وقمة. 
تن بناء مقر القيادة قوقها ‏ 

أغلقت عينيها فى ارتياح + وهی تستمع اليه ... 

ها هی ذي تصنع النموذج + الذی كانت تحلم به داعا ... 
نس نمط جزيرة (تيرور) ۰ مقر قيادة. منظلمة 
(سكوربيون) ٠‏ الى نسفتها من أجل (أدهم)پوما( ا .. 
إنها تلم فا بشىم که 

كانت أحلامها تملأ كيانها ‏ عندما قطمها (مايكل) + 
وهو يقرل + 

- والآن ماذا ستطلفين على جزيرتك يا سيدتى * 
تطلت إليه لحظة فى صمت ٠‏ وقد سادظا أن بطع 
أحلامها على هذا النحو ؛ وقالتا قن صرافة وحذة + 
- ليس هذا هو المهم الآ .. 

سالها فى حيرة + 

ها هم آئن ؟ 

اعتلت وهی تجیب فى حزم : 

(ع) له زود تج تفر رم( 
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- لقد اقترب كل شىء من الكمال :: الشيكة اكتملت ‏ 1 
يسلاء فى (إسراسيل).و(مصي). و(أمريكا), 0 
و(روسيا) ٠‏ والجيشالخاص تم تدريبه فى (أمریکا 
الجنوبية ) , وأصبعت لى جزيرة خاصة .. فما الذى تيقى ۶ 

حاول أن يستنتج الجواب : ولكنه فشل تماما ٠‏ فتمتم : 

ما هو ؟ 

أجايكه فى حماس د 

- أن يتم بناء مقر القيادة .. عم مقر قيادة ال 
خاصة .. أريده معجزة تكنونوجية يكل المفابيس .. تماق 
مع أفضل مهندسی اتبناء .. أفضل الصال .. أفضل 
الفنيين ٠‏ وأنفق بسفاء تام .. أريد أن يتكلف هذا المقر مائة. 
مليون دولار , 

شهق لهول الميلغ ؛ وهتف : 7 

- سيدتى .. ألاتسرفين کی فى هذا الأمر ٠,‏ 

أجايته فى هدة ‏ 

- لاشأن لك بهذا .. إنها نقودى , وسأنفقها حسيما يحلو 


لی 
ثم هدأت فجأة . وتراجمت فى مقعدها ؛ والتقطت نفا 
عميقا من سيجارتها . ونفثته فى قوة وأبتسمت مستطردة : 
۰ 


رد وحم نوم برجم هقی أن 
آرباح عام واد ستتجاوز هذا الرقم يكثير > 
عابت اه لزان من ميحوريهعه + وهو يهتف فی 


أطلات ضحكة عبن طويلة , قات 

- تجارة آلمسقديرات ؟.. ۹ 3( rr‏ 001 
با [مأبكل) -٠‏ اطملن .. إننالن نفترب من هذا قعالم لقثر .. 

ثم مالك لحو : مستطردة . وعيناها تبرقان فى شدة 1 
ا ٠‏ حتى نتزعم عالنا آخر ۰ تزتجفن 


أوقف (أدهم) سيارته بكل ثقة وهدوء ‏ أمام میتی 
(الموساد) ٠‏ وغادرها فى بساطة مدهشة + وتقدم ال 
حارس البؤابة . وناوله بطاقة صغيرة.«طالعها الحارس فى 
امام قل أن له 

نه (اسجق زينون) .. نی أذكر هذا الاسم.. 

.ثم ضغط أزرار الكمبيوتر أمامه + وقرأ المعلومات التى 
ارتسمت على الشاشة : مصحوبة بصورة تمائل تلك ات 
.تحتل موضهها ٠‏ فى يطاقة (الموساد) ؛ التى أعطاء یه 
(أنهم) ٠‏ وتايع ز 

- نعم » أنت اجد رجال مكتبنا فى (البرازيل) .. لیس 
1 

إيتسم (لدهم) :ال فى هدوم : 

بلی..: هذا صفیح .. 

أعاد إنيه الرجل بطاقة (اتموساد) الزائفة ٠‏ دون أن 
تمه مهارة (قدرى) لمدعشة فى صنمها لحف للك ٠‏ 
وهو يقول + 

- وما لذ ی يك من (لبرزيل) با )۶ 

هز (أدهم) كتفيه ٠‏ وأجاب فى اقتضاب + 

- دواع العمل . 

wv 


اكتفى الحارس بهذا القول ء وضغط زر فتح البؤلية .. 
وأشار إلى (أدهم) بالدخول ؛ متمتفا : 

- نعم .: الجميع هنا لداع العمل .. 

دغل (أدهم) مبنى (الموساد) فى هدرم شديد ٠‏ وقد لد 
ملامحه تماما ٠‏ بحيث سار لسخة طيق الأصل من (إسحق 
زينون) الحفيقى ؛ واتجه مباشرة إلى المصعد , وكأنه يحلظ 
المكان عن ظهر لب ... 

كانت أؤل مرة يدخل فبها إلى ميش (الموساد) فليا + 
ولكنه طالع منات الصور لكل جزء منه ؛ حتى صار اتفه 
تما مما جطه يستقل المصعد إلى الطايق الرايع . وهناك. 
ثم بطاقته لرجال أمن الطابق ٠‏ الذين لم تراودهم قرة من: 
الشك بشأنها أيضا ٠‏ فأعادوها إنيه فى بساطة ٠‏ وتركوه 
بلط ممر الطابق الرابع بخطوات هادئة حش اتحرف فى 
نهايته ؛ ودفع باب حجرة المهزن ۰ ودلف إليها فى هدوم .. 
ثم أغلقها خلفه , فاعتدل مسلول السغزن ۰ وساله فى 
اهتمام : 

- أهناك خدمة : يمكثنئ لنقيام بها . 

أجابه (أدهم) بابتسامة هن : 

= لعم .. توجد خنمة وأحدة .. 

1۸ 


ويسرعة :انبرق . كال له الكمة كالقنيلة ‏ أنقته أرضا . 
وأفقدته الوعى فى لحظة واحدة ‏ فأسرع (أدهم ) بیده فى 
إعكام: ويكم قمه جيذاء ثم أغلق باي حجرة المكزن من 
الداغل؛ ورا يلع معطفه فى سرعة؛ وبعدها دقع 
مقطا: أسقلافتحة اتتهوية . واعتلاه ليزيج غطاء اللتحة 
جنا ثم تعلق بها , ودفع جسده إلى أعلى ٠‏ اسم 
داخل ممر اتهوية فی بطم ؛ حت 
إلى الطايق الأول : قدفع قدميه فى أحد جدرانه ؛ ولص 
قهره بالجدار المقايل ثم راح يهبط فى بطم شدید. 
مستخدنا كل قوته . حتى لاينزلق عبر الممر إلى أسفل .. 

ولم يكن هذا بالأمر السهل ٠.‏ 

كانت جدران الممز؛ مثل كل ممراث التهوية : ناعمة. 
زلقة ٠‏ يصعب التشبث بجدرائها . كما لم تكن ثيايه تسح 
بمثل هذا الهبوط البطى*.. 

ونه قطها ... 

ذل أقصى طاقته » واستنفر كل واه ؛ حتى لها .. 

ا ا ا اسع ٠‏ پتصل 
بأجهزة تهوية طابق 

لل شن ل )هیر 
شدة ثم تمتم متحدذًا إلى نفسه 


n 


فدقع قدي ل اعد يدر » ولصو خهر از ال .را 
بط ل بطه شديد ستعدتا كل فوته 


- هيا.. لاتستسلم للتعب والارهای يا (أدهم) .. لقد 
انتهن أصعب جزء فى العمل كله .. هیا .. سيمكنك أن تتمه. 
يفن الل 


التقط ناسا عميفاء ثم اقب على بطنه .وراج بواصل 
گرحف, حتى بلغ ججرة المراجعةء فى الطابق الأؤل .. 

رعبر نافذة التهوية ؛ فحص الحجرة بنظرة شاملة. 

كانت تضم رجلين فحسب. أحدهما يجلس إلى أقصى 
ا ويوليه ظهره ء أما الثانى فيجلس أسفل فتحة 


وفی هدوء ؛ درس (أدهم) الموقف. ثم التزع عن 
وجهه قناع (اسحی زینون) فى رفق ؛ وطواه فی عناية .. 
الم نسه فى جيبه » وتمتم فی خلوت شدید 

- على بركة الله 

رل قرثه :دقع غطاة أفتحة التهوية : وتركه رس 
و الفثحة إلى العجرة: فى مرونة 


وقفز الاسرائيليان من ملطیهما فى دهشة وذعر. 
وامتدت يد الجالس تحت فتحة التهوية إلى جيبه : فى 
محاولة تقاط مسدسه؛ ولكن (أدهم) زکل المسدسن 
بركلة سريعة ؛ ثم فلز لیرکل وجه الرجل بقدمه الثانية : 


۱" 


ويضربه بالحائط فى علف . واستدار فى سرعة مذهلة , 
ليثب نحو الرجل الآخر فى أقصى الیمین. قبل أن يتج 
فى انتزاع مسدسه بدوره ‏ وكال له لكمة كالقتبلة فى فکه: 
أتبعها بثانية فى معدته . وثائثة فى أنفه مياشرة:.. 

وسقط الرجل الثاتى فاقد الوعى ؛ فى حين ارت ال 
عن الحائط » وحاول الانقشاض على ( أنهم ) الذى پادره 
بلكمة فى معدته ؛ اتثتى لها الرجل» فهری (أدهم ) على 
مزخرة عنله بلكمة أخرى. ألحقته بزمينه فى عالم 
اللاوعى .. 

الم تجن (أدهم ) فى مكانه لحظات .. 

کان ید من أن ان لم بنتيه إلى مآ حدث : قل لئ 
عل ؛ ويحذب الرجلين جانا ٠‏ ويتمتم ساخزا : 

- يبدو أنه يوم سعدك یا أدهم ) .. كل شیم بسپر على 
مایم حش ان 

ثم أدار بصرء فى شاشات الرصد اتيلزيونية .نی 
تملا حجرة المراجمة والمراقية ٠‏ والتى تقل صورة لكل 
ما يحدث فى ممرات الميثى. 

- الآن لم بعد هناك من براقب. أو يرسل غاز 
بالخطر .. عظيم .. كل شم يسير بالفعل على ما يرام ... 


ır 


وعلی الرغم من كل هذاء كانت أعماقه تزخر بشعور 


السماء؛ واتعکس على وجه (موشی دزراليلى)؛ وهو 
چ وو 
بشیء من الاثفعال: 

ات وم هی 

ورین 

- نیقی 

ای كفن رن 

- نيتتى أشاركك اثلتك هذه 

ضمت (موشی) لحظات : وهو يستمع إلى قطرات 
ساس در اد یس 


- شارکنی إياها اسنیدی. فنقد منحته هذه المرة 
هالايمكنه مقاومته . 


۱۳۳ 


قال شیر 
- (آدهم صبری ] يفعل داتئا ما لا نتوظعه. 


- للد عاونه هذا القتى. مذ ول إلى (تل أييب)*. 
وخاطر بالكثير من أجله ‏ وهذه نقطة ضعف خطيرة ٠‏ فى 
شخصية [أدهم صبرى).. إنه عاطفى للفاية ٠‏ ولا يمكنه 
التفلى عن أصدقانه , 

- نقطة ضعف بالفة الخطورة. 

أشار (موشی) بيده ؛ وهو يقول: 

- ونقطة الضعف هذه هی التى ينيت عليها خطتى 
كلها , وهی الثى تجعلنى الآن ولا من النصر + 

سطع البرق مرة أخرى فى لسماء واتعكس الضوء 
على وجه (موشى ) + فبدا على الرغم من وسامته آشبه 
بوحش كاسر ؛ مما جعل المدير يهمس فى خقوت + 

- إذن فأنت تتوقع أن بخاطر (أدهم صبرى) بمحاولة. 
إنقاذ هذا الفتى . 
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ات صنوته بهزيم الرعد ٠‏ قلم يبلغ من عبارته أذن 
(موشی) سوى هتهمات مبهمة » خطته يسال :7 
- ماذا تقول با سيدق ۶ 


قال المدير مزا : 

- انتواقع محاولة من ( یم سنبری )1 لإنقلذ الفتى, 
زنياه ) ؟ 

أجاب ( موشى ) فى شیء أشيه بلشرود : 


مله پر : 
- ومتی يفعل ؟ 
سطع البرق مرة ثاللة على وجه ( موشى ) + وهو 


تحرك ( أدهم ) فى خفة . خارج ججرة: المراجعة 
والمراقبة ٠‏ وتللت حوله فى شیم من العذرا؛ثم اتجه 
فى خطوات سريعة إلى مدخل الطابق اأرضی + حيث 
مدخل الممر.+ الذى يقود إلى قب الميلى.... 
We‏ 


وفی سرعة » تجاوز الطابق اوْل» وفتح لاب الذى 
يقود إلى السلم خی« وأسرع يهيط إلى الطايق الأرضى». 
حتى بلغ مدخله الخلفی, الذى يقف أمامه رجلان. اقهمکا 
فى حديث طویل, دون أن ينتبها إليه.. 

كانت مهمتهما هی منع الدخول إلى البکان؛ لذا فلم 
بخطر ببالهما قط مراقبة من يحاول الخروج .. 

وفى هدوم, قال (آدهم): 

- هل تسمها لی بالخروج + 1 

التفتا له فى دهشة وذعر. ولم بكد يصرضما يلع 
عليه ؛ حتى هتف أهدهما ء وهو يرفع فوهة مدفعه الآلى : 

- باللشيطان!.. كيف أتيت إلى هنا؟ 

أمسك (أدهم ) ماسورة المدفع يحركة سريعة :وضرب 
بها وجه الرجل؛ فى قوة وعنف؛ وهو يقول: 

- هل أدهشك ۹ 

الم وب فى ة ؛ وركل المدفع الآ لفن يد الت ,ثم 
حطم نله بلكمة ساحقة . مقايفا 

- وماذا عنك أنت ؟ 

سقط الرجلان فاقدى الوعى ؛ وأزاحهما (أدهم) جاتقا. 

يقول: 


- هذا عقاب لكماء لضم اتتباهكما لصلكما جيذا.. 
ليل 


فتهاء وفتح الباب الخلفى : ثم اتجه مباشرة إلى عمر 
الطايق ای : ولم يكد يقعل حتی ستع ضونا بهت فى 
قوق 

کید أثى هذا إلى هنا؟ 

.وعندما استدار (أدهم) فى سزعة ؛ كانت هناك خمسة. 
مدافع رشاشة موجهة إلى صدره ميلشرة ٠.‏ 
وفى هذه المرة لم يقاوم (أدهم) ٠.‏ 


لم يقاوم قط 
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۱۷ 


5 الامبير .. 
٠‏ دعر ضيه وهی ج ا 

تضاعفت شدة العاصفة بسرعة. وراحت الأمطار 
تهطل كما لم تفعل من قبل؛ طوال ذلك الموسم بأكمله ويد 
(غسان) قلفا متوتزا. يقطع ردهة منزله جينة وذهاها فى 
عصبية ملحوظة ٠‏ وهو يلقى نظرة على ساعته بين الحين. 
والاخر؛ حثى أن زوجته سألته فى ټوتر: 

- هل تثير العاصفة الاك 

هل رأسه نلا وهو پلول: 

- كلا ففى أعماقى عاصفة أشد قوة وضراوة. 


العم 
تضاعف قلقهاء وتلبش قلبها فى شدة؛ وتكنها لم 
تجرف على سؤاله عن التفاصيل.. 
وحتی لو فطت ؛ ما كان هو ليخيرها يحرف واحد ... 
هكذا اعنادته .. 
عطوف وحنون ٠‏ فیما يتعلق بأسرقه ... 
صارم وکتوم. فى كل ما يتصل بسته.. 


ليل 


عمله اشرق .. 

٠‏ وتكنها أدركت يداستها الأنئوية ؛ التى قلما تخيب » أنه 
مقدم الليلة على عمل بالغ الأهمية والخطورة :.. 

أو أنه ينتظر نانچ حاسمة .. 

ویدون وعى : امتزجت مشاعرها بمشاعره ؛ وصارت 
تشعر ماله بالق والتوتر + حتی وهی تجهل م بأعماقه .. 

وا ارتفعت دقات منتظنة على باب المنزل. 
فقفزت هی من مقعدها شاهقة » فى حين اعتدل هو قى 
تحفز وهو يهتف: 

- اه (أديب) . 3 

هيت التفتع الباب؛ ولكنه كان الأسيق ؛ فبلغه بقفزة. 
واحدة : وفتحه ليهتف فى وجه (أديب) : 

- ماذا هاك؟ 

بدا (أديب) شاحنا. وهو يندفع إلى الداخل: ويغلق, 
اليا خلله لا ء 


-کارقة.. 
هوى ققب الزوجة بين قدميها ؛ وشحب وجه (غسان) + 


وهو برد , 
- كارئة .هل .. هلآو القبض عليه ؟. 
قتف (أنيب)2 


۱۳ 


كلاء ولكنه سيقع فى الفخ .. لد خدعونا جميقا.. کل 
هذا مجزد خدعة.. خدعة شريرة للايقاع يه.... 

ساح (غسان, 

> لابد من إنذاره إذن .. إنناره بأية وصبيلة .. 

أجايه (أديب) فى مرارة: 

- لافائدة .. إنه فى وكرهم الآن .. لم تعد هناك قائدة .. 

ونهاری فلب الزوجة . ومعها تهاوى الأمل فى أصاق 
(ضان).. 

تهاری إلى الحضيض .. 
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رای (أدهم) المدافع الآنية مصزبة إليه. لفتوقف فى 
مکانه. ولم يقاوم قط 

فط رفع ذراعيه ,هاتف 

- لا.. لا تطلقوا النار 

والعجيب أن الصوت الذی خرچ من بين شفتية لم يكن. 
صوته هو .. 


۱۳۰ 


- كيف المكتك هذ ؟:: كيف أمكنك الخروج من انب ... 
إنا لم تبتعد عله قية أتعلة !1 


۳۷ افنى؟1 

9 ايا 3 

آم يجب (آنهم) قط وهو يستسلم لهم لتس أحدهم 
جسده فى ممزغة ؛ تال من عدم وجود أية أسلحة معه :ثم 
دفعه أمامه. قاتلا: 


- قصب فى عقوبة شنم ننا. عبتا بطم 
المسئولون بفرارك الجزنی هذا 

قال آهد حارمى الباب؛ الذى يقود إلى ممر القبو : 

- ولماذا يعطمون؟.. سنعيده إلى حيث کان ؛ ونحتفظ. 


TRE‏ وحارسا البوابة الأولى يتصلان 
يمرت بوا ن فين هرجا روما ان ون 
أن وقع بصرهما عليه حتی صاح أحدهما : 
اللشيطان ۱.. كيف أنى إلى هذا ۲ 


قال الحارس الأخر فى غلظة :. 
- يبدو نك تحتاج إلى درس آخن... 

ثم دفعه إلى الممر؛ وأغلق الباب خلله فى إحكام ٠‏ 
واتجه به إلى بؤابة منتصف الممر روهنك اتصل پدوره 
بحارسی باب القبو. الذين حضرا لتسلمه , وقد شملهما 
الذهول نفسه ؛ الذي شمل الباقين , وغمفم أحدهما : 
- إنه ساحر حتًا ‏ 

زمجر الآخر وهو يقول. 

- مستحيل!. السحر هو لعبتنا نحن معث اليهود . ولم 


وأغلقا باب المنتصف فى احکام. ثم تجھاً إلى باب 
القبو, وألصق كل منهما بهامه بمربغ ژجاجی ضقیر :ثم 
انس بطاقته المغنطيسية فى تجويف خاص ؛ فاافتح باب 
القبو بأزيز خافت . ول یکد الحارسان “يتبينان (زیاد) 
الحفيفى ؛ المقيّد إلى مقعد ثقيل فى منتصف القبو : وفمه. 
مق بكمامة سميكة ‏ حتى اتسعت عيؤنهما فى ذهول , 


- ألم أقل تما نا نتطم بدر ع۲۹ 3 
ولكن الرجلين تجاوزا ذهولهما فى لحظات ؛ شان أى 
ترف . وارتفعت فوهتا مدفعيهما الليين نحو (أدهم ٠)‏ 


التقط (قدرى ) واحدة من الشطائر الموضوعة فى 
عنيه له ونلا نام مش )وهو يقل فى جنان؟ 
هذه 


- التهمى مه 3 
أزاحتها (منى) جائيا؛ وهی تقول؛. 
است لق شهية لول العا : 
”.ينها العاديةاعشرة مساق :نت هنا ما 
الصباح الباکر ‏ ولم تتناولى شينا 
هات رأسها فى مرارة؛ مفعفمة 
صدقتى .. لن يمكننى 
ی ایی وأزاح شطائره جائبًا بدوره؛ وهو 


أنا أيضًا لايمكننى هذا.. نی شديد القلق على 
r‏ 


ولک الرجل جاوزا خمفما ق خشات : خان ای درف 
زارت فرحا مدمیا لین غو ر انعم » 


(أنهم) هه المرة .بی يرتجف فی کل لحظة » ويلوح لى 
آنه سيؤاجه هده المرة خطزا لاقبل له به 

تعتمت فى لنهجة أقرب إلى لک ز 

۔ هذا شعورى أيضًا . 

سمما طرقات خالتة على باب الججيرة ٠‏ فاعتدل 
(لیری): قاتلا 

انال 

رای الهاب تح فى هدوء؛ ریدلل مته (حسام) 
صاماء قهتف به: 

- مانا دم .. لمانا تطرى ألباب بهذا الغلوت 1 

ما (ملى) :فد شعر قلبها بالخطر ؛ وارتجف سونها ٠‏ 
وهی تقول 

- ناذا فلك ا (حسام) ۲ 

تطلع إليها (حسام) لمظة طويلة فى سمت؛ قبل أن 
يفول 


- وصلت برقية شفرية عاجلة من (تل أبيب). 
.ضلوعها : قن حين سان (قدری) : 


.صمت (حسام ) لحظة أخزى؛ ثم لجاب ٠‏ 
- (أدهم ) داخل مينى ( الموساد). 


۱۳۰ 


صاحت مذعورة: 

مانا 

وهتف (قدری]: 

- هل ألقوا ایض علهه 1 

أجايه (حسام) فى أنى : 

- ليس بعد ؛ ولكنهم دقعوه إلى دخول ميناهم . وأعصوا: 
له فطا هناك . والمشكلة أنه لايترك هذا 

صاحت (مش): 1 

- بل سيتركه. ف (أدهم) كما أعرفه .. نه 
محترف وعبقرئ.,'سيكشف أمرهم حتثاء وان يمنحهم. 
فرصة الايقاع به... هل تسمعنى يا (حسام) .. لن بنجو 
فى الامساك ب( أدهم صبرى) قط 

شم حسام : 

ت هذا ما تاه جميقا ا نی 

انطفها بلهجة بائسة ٠‏ جعلت قلب / مث ) ينتقض فى 
عصدرها ؛ وعيناها توبن وسط نهر من الدموع .. 

لم يمكنها أبذا أن تتصؤر (أدهم صيرى) أسيزا... 
وفی قبضة من ؟... 

فى قبضة أند خصومه وأعانه .. 

(الموساد).. 


۳ 


ها ای 
ولا تفت روما ای جارف :- 
انفعال جعطها ته واقفة ؛ وتهتف فى حماس : 
١‏ أن أنه قذ حان الوقت . 
سالها [خسام) فى حيرة: 
- الوقت لماذا؟ 
أجابته فى حسم وحزم ٠‏ 
- تسار إلى غناك يا (حسام) ٠‏ 

واكتمى صوتها بصرامة لامثيل لها , وهی تضيف ؛ 

- إلى (تل أبيب). 

لین نتنآ وچه 
د فوهنا ان فی وء 

اج ع رس ق 
فى معدة أحد الرجلين. حتى اتطلقت من حلفه صرخة ألم . 
واتثقى بشدة ‏ فدفع (أدهم) ركبته فى أنفه . وحطمه فی 
عنف ؛ ثم هوى على مؤخرة عنقه بلكمة كالقنبلة . هوى 
الها اترجل على وجهه فاقد الوعى .. 

كل هذا فطه ( أدهم ) فى ثانية واحدة ٠.‏ 

.وفى الثانية التالبة كان ينتفت إلى الرجل ااخر ؛ ويفتزع. 
عنه مدفعه يضربتين یارعتین سريعتين کالبرق .. 


۱۳۷ 


وتراجع الرجل نی پسرعة , وهتف فى خضي :. 
- لقد نجعت فى خداعنا يارجل, ولكنك لن تریح 
المعركة. 
بل (زياد) مجهوذا رهيناء ليتخاص من قيوده 
وكمامته. ولكن (أدهم) لم يلاف إليه فى هذم اللحظة» 
وهو يركز بصرء على الحارس الثاتى , الا ی مسقرية : 


اترك مسالة الربع والخسارة هذه لله (سپحاقه 
وتعای).. المهم أننى أبيت عملى جيذاء ونجحت فی 
داعم جميقا 

انقض" عليه الرجل؛ صالخا 

- هذا ما تتصوّره. 


تفادی (أدهم) القضاضته بحركة جاتبية بارعة ؛ ولكمه. 
ی معدته لكمة قوية. لته جانيا. ثم اقترب مته فى 
دوم ؛ الا فى سافرية : 
- بل هذه فى الحقيقة يا رجل .. ند رز أيتمؤتى جیفاقی 
الممر, وأدهشكم .. بل أذهلكم أن (زياد ) قد تجح فى الفزار 
من القبو على الرغم من كل هذه الانتخكامنات»* 
وإجراءات الأمن ٠‏ ولم يخطر ببالكم قط أننى شخص آخر. 
مما جطكم تقودوتنى بكل هزم إلى القبو. ونتجاوزون کل 
الاستحكامات الاليكترونية .دون أن أيذل نا جهقا لهذا.. 
وهانا ان دال القبو؛ فهل نجحت فی خداهكم قم لا؟. 

۱۳ 


مرة أكرى راح [زیاد) يقاوم فيوده فى عنف ؛ فی حین 
الرجلة 


ولكن (أذهم] وثب نحوه في سر عة؛ وزكل المسدس 
من يده يقدمه اليمنى ؛ ثم طم أئفه باليسرى ؛ وألقاه فاد 
الوعی؛ وهو یقول : 
حاول پارجل .. حاول عندما تستعيد وعیك . 
ثم اعتل فی هدوم: والتفث إلى (زیاد) ۰ ال 
- مرحنا ياصديقى :, أتعلتم ألايكون هزلاء الأوغاد قد 
أساموا لك كثيًا.. 
زا ]وم یف اام رن 
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- احتملها لحظة واحدة أخرى ياصديقى ؛ وسأخلصك 
مه 4 


ثم اتجه إليه . ورفع اتكمامة عن فمه : مستطرفا . 
- وال .. ماذا تريد أن تقول ۲ 
صا (زیاد) فى مرارة: 

۱۳ 


- إنه فخ .. لقد أوقعوا يك ... إته فخ 

اعتدل (أدهم) فى حركة حادةء ولم يكد يفعل؛ هت 
هوت القضبان الحديدية من سقف القبو. وأحاطت بهما 
إحاطة السوار بالمعصم ؛ حتى آصبحا داخل مايشبه فقصنا. 
زا 

وانعقد حاجبا (أدهم) فى شدة ‏ وأعماقه تشعر بفضب 
شید 


ند كان (زیاد) على عق 

القد أوقعوا به فى الفخ .. 

أوقعوا به كأى غر ساذج ... 

وفى غمرة غضيه, انفتح باب القبر؛ وظهر على 
عنبنه (موشی). الذى تطلع امن (أدهم) لعظة بنظرته. 
الجامدة الباردةء قبل أن يقول :. 

- مزحبًا بك فن (الموساد) با (أدهم )+ 

وعلى الرغم من كل الغضب؛ الذى يملأ نفسه . والذق 
پسری فی عروقه ٠‏ ويجرى فيها مجرى الدمء یسم 
(أدهم) ايتسامة ساخرة. وفال 

- أهلا يا (موشى).. يالها من مصادفة طريفة!.. لم 
توفع قط رؤيتك هنا 

أجايه (موشی) فى برود: 


1 


- إنها أرضى با(ادهم)۰ وأنت أخطات كثيرًا:. عندما 
الخترت ملعبى؛ تب مياراتك الأخيرة .. 
قال (آدهم) ساغزاز ۰ 
نك موس جو رمج 
(موشي) شفتيه ‏ وقال: 
موق ليد لا إنك الآن بين أيدينا. 


و يده إلى أحد رجاله؛ فناوله فناغا انا من الغا + 
اثبته على وجهه فى هدوء ؛ وهو بشیف : 

- لن يصدق الزملاء أنفسهم ؛ عندما يعلمون أن ( أدهم 
سبری) الشهير.. الأسطورة ٠‏ قد وقع فى قيضتظا ۰ 

وبإشارة أخرى من يده ٠‏ انطلق غاز مخذر ؛ من عدة 


وان القئز كان غزیزاء. 
على انرغم من مقاومتهما. وهتف (أدهم) : 


لل 


- ستلتقى فى الجولة القادمة يا (موشى) . 
قل (موشی) صامتاء حتى رأى (أدهم) يسقط فاقد 
الوعن. وشن 
- بل هی الجولة الأخيرة يا (أدهم).. 
قالها وهو يدرك أن (أدهم ) قد سقط یز 
اسقط فى قيضة اعدو . 
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انتهی الجزء الثانى بحمد الله 
ويليه الجزء الثالث 
(أرض العدو) 


احفر 

۵ اهل اج انم منزیم من حادث 
یویر اي لين 

اھ اذا نوجه رمزشی رزيل ) إل عفر 
فا نورد 

اھ ما الك سم إليه (سونيا راهم 
باحديد؟.. وم تجح میم 4 
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